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  "دراسة تطبیقیة" من القرآن الكریم سورة الدخان بیان المجمل

  عبیر بنت عبد الرزاق بن راجح الحربي

،  كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة،  )) الكتاب والسنة(( قسـم الدراسـات الإسـلامیة 
   .، المملكة العربیة السعودیة جامعة الملك عبد العزیز

 gmail.com@a.m.aljedani٠٠١ :الإلكتروني  البرید

   : ملخص 

واستخدم المنھج التحلیلي " من سورة الدخان"ھدف البحث بیان المجمل من القرآن الكریم 
وخاتمة، المقدمة وتحتوي ، الاستقرائي الاستنباطي، واشتمل على مقدمة، وثلاثة مباحث

أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره، وأھداف البحث، والدراسات السابقة، : على الآتي
تعریف : المطلب الأول: تعریف المجمل عن المفسرین:  ثم المبحث الأول:ومنھج البحث

تعریف المجمل : تعریف المجمل اصطلاحاً، المبحث الثاني: المجمل لغة، المطلب الثاني
المقارنة بین : تعریف المجمل اصطلاحاً، المطلب الثاني: عند الأصولیین، المطلب الأول

ة الدخان دراسة تطبیقیة، وكان من أبرز نتائج مجمل سور: التعریفات، المبحث الثالث
ما لھ دلالة غیر : " ، أو بلفظ"ما لم تتضح دلالتھ: "المجمل بأنھیعرف : الدراسة ما یلي

مسألة، تم ) ٣٥(عرض البحث لمواضع الإجمال في سورة الدخان، وجاء في ، "واضحة
أثور عن الصحابة بیان المجمل بنصوص من القرآن الكریم والسنة المشرفة والمفیھا 

  .والتابعین ولغة العرب

  . الدراسة التطبیقیة، المفصل ، المبھم ،المجمل : الكلمات المفتاحیة
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ABSTRACT: 

The aim of the current research was to elucidate the collective 
verses (Mogmal) of the Holy Qur’an "from Surat Al-Dukhan". 
The study made use of the deductive inductive analytical 
method. The research included an introduction, three units, 
and a conclusion. The introduction tackled the importance of 
the research and the reasons for selection, its objectives, 
previous studies and research methodology. The first unit 
addressed a definition of the collective verses (Mogmal) 
among the interpreters as the first module dealt with the 
definition of the collective verses (Mogmal) in language, the 
second module addressed definition of the collective verses 
(Mogmal) among the interpreters. The second unit addressed 
definition of the collective verses (Mogmal) among the 
fundamentalist as the first unit tackled a definition of the 
collective verses (Mogmal) in language, the second module 
drew a comparison between the definitions. The third unit 
depicted the collective verses of Surat Al-Dukhan as an 
empirical study.  The results of the study revealed a definition 
of the collective verses (Mogmal), and the research presented 
the places of collective verses (Mogmal)  in Surat Al-Dukhan 
as it came in (٣٥) issues where the collective verses 
(Mogmal) was explained by texts from the Holy Quran and 
Sunnah, what was said by the companions and the followers 
and the Arab language. 

Keywords: overall, vague , detailed , applied study. 
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 : مقدمة

الحمد الله جلیل النعم، باعث الھمم، ذي الجود والكرم، ثم الصلاة وال�سلام التام�انِ    
الأكم��لان عل��ى خی��ر البری��ة وأزك��ى الب��شریة، محم��د ب��ن عب��د االله، ص��لى االله علی��ھ وعل��ى  

  .صحبھِ ومنْ والاه 

  :  أما بعد

شرف العلوم وأجلھا، وأنفعھا، لكون موضوعھا كتاب االله، وغایتھ    فإن علم التفسیر من أ    
الاعتصام بكلام االله، ولھذا الأمر اھ�تم ال�صحابة والت�ابعون وم�ن ج�اء بع�دھم وس�ار عل�ى          

 -ھ��دیھم بھ��ذا العل��م، ف��أقبلوا عل��ى كت��اب االله إق��راءً ودراس��ةً وتف��سیراً وت��صنیفًا وتألیفً��ا           
حقائقھ، مظھرین إعجازه وبیان�ھ، م�ساھمین        كاشفین عن علومھ و    -مختصرات ومطولات 

  . فجزاھم االله عنا خیر الجزاء-في حفظھ من التحریف 

 وأشارك في مشروع بیان المجمل في   وتأسیًا بھم أردت أن أسھم في خدمة كتاب االله 
واستمر العمل فیھ ف�ي جامعتن�ا   ، وھو مشروع أفتتح في الجامعة الإسلامیة     ، القرآن الكریم 

  ،المباركة

وسأقتصر على سورة الدخان، وسیكون بیان المجمل بنصوص من القرآن الكریم وال�سنة             
المشرفة والمأثور عن الصحابة والتابعین ولغة العرب راجیة من االله أن یُسفر البحث عن 

  .نفع یعم كاتبتھ وقارئیھ

 : أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره

 المھارة والملكة العلمیة في دراسة بیان المجمل في القرآن الكریم یكسب الباحث .١
تحلیل النصوص، وإخراجھا إذ إنھ یتجاذب بین الكتاب والسنة والفقھ والأصول 

  .والتدبر والاستنباط وغیرھا

دراسة بیان المجمل في القرآن الكریم تطبیقیاً تكسب الباحث المنھجیة الصحیحة  .٢
ئج والفوائد التي في التعامل مع المجمل والمبین كما أنھا تبرز كثیراً من النتا

  .تخدم الدراسة النظریة وتثریھا
ما یتضمّنھ ھذا الموضوع من التدبّر، وإعمال العقل، وإبراز نوع من إعجاز  .٣

 .القرآن الكریم
 .إزالة اللبس ودفع التوھم، في فھم نصوص الكتاب العزیز .٤
جدَّة الموضوع، حیث البحث فیھ قلیل جدا، فیفتقر إلى خدمة، فأردت أن أضیف  .٥

 . إلى كنوز المكتبة العلمیةھذا
عسى أن یكون ھذا المشروع فتحاً لمدرسة، یكملھا أولو الھمم العالیة، المعتنین  .٦

 .بالدراسات القرآنیة

 : أھداف البحث

بیان النصوص المجملة من القرآن الكریم وإجلاء معانیھا، وخاصة التي ظاھرھا  .١
  .التعارض، وما إلى ذلك بالتطبیق على سورة الدخان
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  .ة الدین، ومجال العلم، وخاصة الدراسات القرآنیةخدم .٢
خدمة الباحثین في توضیح النھج الأمثل عند التعرض للنصوص المجملة في  .٣

 .القرآن الكریم، وتوضیح كیفیة تبیینھا

  : وھي ثلاثة أقسام: الدراسات السابقة

 ما یتعلق بدراسة المجمل والمبین كفن مستقل،وكتب في ذلك علماء: القسم الأول
فأحیانا یفردونھ ببحث مستقل، وھذا عند المتأخرین، أو یصنفونھ ضمن مباحث ، الأصول

  .في مصنفاتھم

ما كتب في مجال علوم القرآن، باسم المجمل والمبین، وھو مصنف على : القسم الثاني
تصنیفھ ضمن كتب علوم القرآن، كالزركشي في البرھان، والسیوطي في : منھجین

وفي ھذا المجال وقفت على ، بذكر الأسباب، إفراده بمؤلف خاصالإتقان، وھم یكتفون 
: عمر یوسف حمزة، وثانیھما:   ل-المجمل والمبین في القرآن الكریم: أحدھما: رسالتین

  .عبد الفتاح محمد خضر: ل، المجمل والمبین في القرآن الكریم

،ووقفت فقط -یقیة دراسة تطب–ما ألف في بیان المجمل من القرآن الكریم : القسم الثالث
للعلامة " أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن: " على تألیف واحد اعتنى بھذا الجانب

  . محمد الشنقیطي رحمھ االله 

والذي بدأ من أول القرآن الكریم وحتى : ثم مشروع الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة
  .سورة الكھف

لعزیز بجدة بالعمل بالمشروع فبدأت ثم واصلت الباحثات من جامعة الملك عبد ا
  .الباحثة مھا السھلي من أول سورة مریم علیھا السلام إلى سورة النور

  . ثم الباحثة متعبة المطیري من أول سورة الفرقان وحتى نھایة سورة السجدة

  .ثم الباحثة ناھد باجنید من أول سورة الأحزاب وحتى نھایة سورة یس

  .من أول سورة الصافات وحتى نھایة سورة الزمرثم الباحثة دالیا النزاوي 

في ھذا البحث ھو المنھج _بإذن االله تعالى _سیكون منھجي المتبع : منھج البحث
  : التحلیلي الاستقرائي الاستنباطي على النحو التالي

وذكر المبیّن للمجمل سواء كان من ، حصر الآیات التي فیھا موضع الإجمال .١
وصیاغة ذلك في ، ور عن الصحابة والتابعین أو اللغةالقرآن أو السنة أو المأث

وذلك بذكر الآیة مرتبة على ترتیب ، مسائل وترتیبھا على النسق العلمي
أذكر فیھا الموضع : موضع الإجمال: المصحف ثم تخصیص فقرة بعنوان

ثم أختم بفقرة ، وفقرة أخرى أبین فیھا سبب الإجمال، الإجمالي المعني تحریره
أو ما أُثر عن ، أو السنة المشرفة، بیان المجمل بنصوص القرآنثالثة فیھا 

مستندة في كل ذلك على أراء الأئمة ، الصحابة والتابعین أو باللغة مبینة الراجح
  .مع التعلیق على ما یحتاج منھا إلى تعلیق، المعتبرین
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التركیز على مواطن الإجمال التي ذكرھا صاحب أضواء البیان في مقدمة كتابھ  .٢
الاشتراك اللفظي في : ي ثمانیة منحصرة في ثلاث نقاط على النحو التاليوھ

اسم الجنس المجموع، اسم الجنس : الاسم، الفعل، الحرف،الإبھام في ستة: ثلاثة
المفرد، اسم الجمع، صلة الموصول، معنى الحرف، اللفظ الذي یطلق على 

ضافة إلى المواطن المذكر والمؤنث، الإجمال بسبب احتمال في مُفسر الضمیر، إ
التي ذكرھا السیوطي في الإتقان كالحذف، واحتمال العطف والاستئناف 
واستعمال اللفظ الغریب أو اللفظ المشھور في غیر ما اشتھر فیھ وكالتقدیم 
والتأخیر وقلب المنقول والتكریر القاطع لوصل الكلام في الظاھر إلى غیر ذلك 

 )١.(من المواطن
 .العثمانيكتابة الآیات بالرسم  .٣
  .عزو الآیات إلى سورھا، وبیان أرقامھا .٤
تخریج الأحادیث والآثار من مصادرھا الأصلیة، فإن كان الحدیث أو الأثر في  .٥

الصحیحین أو أحدھما خرجتھ منھما واكتفیت بذلك، وإن كان في غیرھما فإني 
أخرجھ من أھم مصادره مع بیان الحكم علیھ، من خلال أقوال أھل العلم ما 

  .عت إلى ذلك سبیلااستط
التوثیق بنسبة الأقوال إلى أصحابھا، وعزوھا إلى مصادرھا وإرجاع المسائل  .٦

  .إلى مظانھا
  .ضبط وشرح الكلمات الغریبة .٧
  .نسبة الأبیات الشعریة إلى قائلیھا، مع بیان مصادرھا .٨
التعریف بالأعلام، والقبائل، والفرق، والأماكن، والبلدان، إلا إذا كان من الشھرة  .٩

  .یث لا یحتاج إلى تعریف بح

  : خطة البحث

على " من سورة الدخان"اشتملت خطتي في دراسة بیان المجمل من القرآن الكریم 
 .وخاتمة، مقدمة، وثلاثة مباحث

أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره، وأھداف البحث، : المقدمة وتحتوي على الآتي
 : والدراسات السابقة، ومنھج البحث

  : یف المجمل عن المفسرینتعر: المبحث الأول

  : تعریف المجمل لغة: المطلب الأول

  تعریف المجمل اصطلاحاً: المطلب الثاني

  تعریف المجمل عند الأصولیین: المبحث الثاني

  تعریف المجمل اصطلاحاً: المطلب الأول

  .المقارنة بین التعریفات: المطلب الثاني

 مجمل سورة الدخان دراسة تطبیقیة: المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  .تعريف امل عند المفسرين 

  اطب اول

 لف ار  

  : وجمُل أفصح من أجمل، ولھ في اللغة عدَّة معاني، المجمل في اللغة من أجمل وجمُل

جمعھ عن تفرقة، وأجمل الحساب رده إلى : أجمل الشيء: فیقال، منھا المجموع والتجمیع
  .١الجملة

كتاب من رب العالمین فیھ أسماء أھل : " ما ورد في حدیث القدروجاء في ھذا المعنى
  ٢.الجنة وأسماء آبائھم وقبائلھم ثم أجمل على آخرھم فلا یزاد فیھم ولا ینقص منھم أبداً

وقال : "جماعة كل شيء بكاملھ من الحساب وغیره، كما في قولھ تعالى: والجملة
  ٣".الذین كفروا لولا أنزل علیھ القرآن جملة واحدة

  .أجملت الشيء إذا حصلتھ: ومن معاني المجمل في اللغة المتحصل، فیقال

   .٤"وھو ضد القبح : الحسن والجمال:  ومن معانیھ في اللغة

  ٥ من أجمل الأمر إذا أبھم ،المبھم: ومن معانیھ في اللغة

ب اطا  

  رف ال اط ًد ارن

) ه٨٢٤: ت(ح من علماء علوم القرآن البلقیني   ممن عرَّف المجمل في الاصطلا
  ). ه١١٥٠: ت(وابن عقیلة المكي) ه٩١١: ت(والسیوطي

ثم بینتھ ، ومرادنا بالمجمل ما وقع مجمل في الكتاب): " ه٨٢٤: ت(  فقد قال البلقیني 
  .٦"السنة 

وفسر المجمل ، لكن یؤخذ على ھذا التعریف أنھ خص المجمل فقط بما ببینتھ السنة
   .٧ "وتعریف الشيء بنفسھ ممتنع): " ه٦٣١: ت(وقد قال الآمدي ، ھبنفس

   .٨"المجمل مالم تتضح دلالتھ : " فقد قال في تعریفھ) ه٩١١: ت(  وأما السیوطي 

ولم یعلم ، ھو ما ازدحمت فیھ المعاني: " بقولھ) ه١١٥٠: ت(وعرّفھ ابن عقیلة المكي
    ٩".إلا باستفسار وتأمل، المراد منھ
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   الثانيالمبحث

  تعريف امل عند الأصوليين

  اطب اول

ًطل اف ار  

فلم تتفق كلمتھم على ، تعددت تعریفات الأصولیین وتباینت واختلفت في تعریف المجمل
وبعضھا سلم من ، وبعض ھذه التعاریف لم یسلم من المعارضة، تعریف واحد لھ

  .المعارضة

  : معارضةفمن التعاریف التي لم تسلم من ال

المجمل ھو اللفظ الذي یتناول مسمیات كل واحد منھا یجوز أن یكون مرادا  -
  ).ه٦٥٦: ت(ھذا تعریف أبي المناقب الزنجاني. ١٠للمتكلم

المجمل ھو اللفظ الصالح لأحد معنییھ، الذي لا یتعین معناه لا بوضع اللغة ولا  -
  . وھذا تعریف الغزالي١١".بعرف الاستعمال

 وھذا تعریف ١٢".ناه من لفظھ ویفتقر في معرفة المراد إلى غیرهھو ما لا یعقل مع" -
  .أبي إسحاق الشیرازي 

ھو ما لا یفھم المراد بھ من لفظھ ویفتقر في : "بینما عرفھ أبو الولید الباجي، بقولھ -
 ١٣".البیان إلى غیره

وبیانٍ ، لفظ لا یُفْھَمُ المراد منھ إلّا باستفسار من المجمَل: "وقال السرخسي في تعریفھ -
وذلك إما لتوحش في معنى الاستعارة أو في صیغة ، من جھتھ یُعْرَفُ بھ المراد

 عربیة مما یسمیھ أھل الأدب لغة غریبة
ھو ما أفاد شیئا من جملة أشیاء ھو متعین في : وعرَّغھ أبو الحسین البصري بقولھ -

 .  ١٤نفسھ واللفظ لا یعینھ ولا یلزم علیھ
ھو اللفظ : راد بالمجمل في اصطلاح الأصولیینوذكر عبد الوھاب خلاف أن الم -

الذي لا یدل بصیغتھ على المراد منھ، ولا یوجد قرائن لفظیة أو حالیة تبینھ، فسبب 
 . الخفاء فیھ لفظي لا عارض

المجمل ھو اللفظ الذي یحتمل معنیین غیر راجح في أحدھما، : وعرَّفھ الباجقاني فقال -
ضح الدلالة لما كان مجملاً یفتقر إلى بیان وھو غیر متضح الدلالة إذ لو كان مت

   .١٥یرجحھ في أحد المعنیین
  .لأنھا غیر جامعة ولا مانعة، وھذه التعریفات لم تسلم من المعارضة

إن الإجمال كما أنھ قد یكون ف. أما كونھا غیر جامعة فلأنھا لم تشمل المجمل إذا كان فعلاً
 صلى االله علیھ -ل، وذلك كما لو قام النبي في دلالة الألفاظ، فقد یكون في دلالة الأفعا

 من الركعة الثانیة، ولم یجلس جلسة التشھد الوسط، فإنھ متردد بین السھو الذي لا -وسلم 
  .دلالة لھ على جواز ترك الجلسة، وبین التعمد الدال على جواز تركھا
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رجھ عن كونھ وإذا كان الإجمال قد یعم الأقوال والأفعال، فتقیید حد المجمل باللفظ یخ
  ١٦.جامعا

  .  وأما كونھا غیر مانعة، فلدخول أشیاء غیر مرادة من التعریف

اللفظ المھمل داخل في ھذه التعاریف، فاللفظ المھمل قطعاً غیر مراد فلا یطلق علیھ : مثل
 أنھ مجمل؛ لأن الإجمال والبیان من صفات الألفاظ الدالة، والمھمل لا دلالة لھ على شيء

١٧ .   

، فإنھ إذا أطلق لا یفھم منھ "مستحیل: "ن الألفاظ الداخلة في ھذه التعاریف لفظوكذلك م
شيء، حیث إن المستحیل معدوم، والشيء ھو الموجود، وعلیھ فھو لیس مجملاً ومع ذلك 

  ١٨.فالتعریف یشملھ

  : منھا، وأما التعاریف التي سلمت من الاعتراضات

ھو ما : "حیث عرفھا المجمل-االله تعالىرحمھما -تعریف السبكي تاج الدین وابن الحاجب
  ١٩".لم تتضح دلالتھ

  .فھذا التعریف جامع مانع

  :  شرح محترزات ھذا التعریف

  .جنس في التعریف یشمل اللفظ والفعل" ما: "قولھ

  .قید أول یخرج بھ المھمل" لھ دلالة: "وقولھ

ء فیھ فھو واضح قید ثان في التعریف یخرج بھ المبین الذي لا خفا" غیر واضحة: "وقولھ
  ٢٠".الدلالة

والحق في ذلك أن : " قال الآمدي في معرض ذكره لتعاریف المجمل والاعتراض علیھا
المجمل ھو ما لھ دلالة على أحد أمرین لا مزیة لأحدھما على الآخر بالنسبة : یقال
  .٢١"إلیھ

  : شرح محترزات التعریف

  .من الأدلة المجملةلیعم الأقوال والأفعال وغیر ذلك ) ما لھ دلالة: (قول

  .احتراز عما لا دلالة لھ إلا على معنى واحد) على أحد أمرین: (وقول

احتراز عن اللفظ الذي ھو ظاھر في ) لا مزیة لأحدھما على الآخر بالنسبة إلیھ: (وقول
  ٢٢.معنى وبعید في غیره، كاللفظ الذي ھو حقیقة في شيء ومجاز في شيء آخر

ھُوَ مَا احْتمل :  الْمُجْملالشاشيتعریف :  المعارضة أیضاً  ومن التعاریف التي سلمت من
  .٢٣وجوھًا فصار بِحال لا یُوقف على المُرَاد بِھِ إِلَّا ببیان من قبل المتكلم

المجمل ما لا یستقل بنفسھ في المراد منھ حتى یأتي : وقال القفال الشاشي، وابن فورك
  .٢٤تفسیره
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الأولى أن یقال ھو ما دل دلالة لا یتعین المراد  و– عند تعریف المجمل -: قال الشوكاني
  .٢٥بھا إلا بمعین، سواء كان عدم التعیین بوضع اللغة، أو بعرف الشرع، أو بالاستعمال

المجمل ھو ما لا ینبئ عن المراد بنفسھ، ویحتاج إلى قرینة : قال القاضي أبي یعلى
  . ٢٦تفسره

  . ٢٧بین محتملین فأكثر على السواءھو ما تردد :  وتعریف ابن النجار الحنبلي المجمل

ب اطا  

  ار ن ارت

  : بعد عرض تعریف المجمل في اصطلاح المفسرین والأصولیین نخلص إلى مایلي

لم یتعرض لتعریف المجمل في الاصطلاح من علماء علوم القرآن سوى ثلاثة  -
 .البلقیني والسیوطي وابن عقیلة المكي

، عنیوا بتعریف المجمل في الاصطلاح، وذكروا عدّة تعاریف لھ أن الأصولیین قد  -
 .فقلما تجد كتاباً لم یتعرض لتعریفھ

 . بدون نقاش أو تطویل، تعریفات علماء علوم القرآن جاءت مختصرة مقتضبة -
 .جاءت تعریفات الأصولیین مطولة  -
فمنھا ما سلم من المعارضة ومنھا ما ، تعریفات الأصولیین تنوعت واختلفت -

 .عورض
 مجمل سورة الدخان دراسة تطبیقیة: المبحث الثالث

��� ُ��ِ�رِ�َ� ﴿ :قول االله 
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: فیھ مسألة] ٣: سورة الدخان[﴾٣إِ�

  .المراد باللیلة المباركة

ٍ�� ﴿ :موضع الإجمال
َ
��َٰ�َ �� ٖ�

َ
�ۡ

َ
�﴾.  

�ٖ ﴿ ي الاسم الإبھام ف:سبب الإجمال
َ
�ۡ

َ
وبینتھا ، فقد وردت في ھذا الموضع مبھمة، ﴾ �

  .آیات أخرى من كتاب االله 

  : بیان الإجمال

ونبأُ ، الذي فیھ خبرُ الأولین، الواضح البیِّن،  بالقرآن الكریمأقسم االله 
وصلاح ، وھدایات المرسلین، ومصالح العباد في دینھم ودنیاھم، وحكمةُ النبیین، الآخرین

  .وسعادة أخراھم، نیاھمد

ووصف اللیلة بالبركة : " قال القرطبي،  في لیلة مباركة كثیرة الخیراتوقد أنزلھ االله 
  ".لما یُنزل االله فیھا على عباده من البركات والخیرات والثواب 
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وجاء بیانھا في مواضع أخرى من كتاب ،  وأبھم اللیلة في ھذا الموضع من القرآن الكریم

َ�ُٰ� ﴿ :یقول االله ، ا اللیلة التي نزل فیھا القرآن الكریم ھي لیلة القدرأم . االله 
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َ
، وھذه اللیلة إحدى لیالي شھر رمضان الذي أنزل فیھ ]١: سورة القدْر[﴾�ِ� �

 ﴿ :یقول االله ، القرآن
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  ].١٨٥: سورة البقرة[﴾ٱ�

  .)٢٨(قالھ عكرمة، فقال إنھ نزل في لیلة النصف من شعبان، وخالف البعض ھذا القول

ولیس ، الذي دلَّ على نزول القرآن في لیلة القدر، )٢٩(وھذا القول مخالف للنص الصریح
  .)٣٠(وَّل علیھلھذا القول دلیل صحیح یُع

وأما القائلون بأن المراد من اللیلة المباركة المذكورة في ھذه الآیة، : " قال الفخر الرازي
  ".)٣١(ھي لیلة النصف من شعبان، فما رأیت لھم فیھ دلیلا یعول علیھ

فدعوى أنھا لیلة النصف من شعبان كما روي عن عكرمة : " قال الشنقیطي في أضوائھ
ولا شك كل ما . ا دعوى باطلة لمخالفتھا لنص القرآن الصریحوغیره، لا شك في أنھ
  .)٣٢("خالف الحق فھو باطل

وكل تفسیرٍ ، إلا بدلیل یجب الرجوع إلیھ، فلا یجوز العدول عن ظاھر القرآن الكریم
  )٣٤)(٣٣(.خالف القرآن والسنة أو إجماع الأمة فھو رد

ۡ�ٍ� َ�ِ��ٍ� ﴿ :قول االله 
َ
 أ

� ُ
� 

ُ
َ�ق

ۡ
بیان الأمر : فیھ مسألة] ٤: سورة الدخان[﴾�٤ِ�َ�� ُ��

  .الحكیم الذي یُقدَّر في لیلة القدر

ۡ�ٍ� َ�ِ��ٍ� ﴿ :موضع الإجمال
َ
  .﴾أ

  .ولم یتبین المراد منھ، فقد ورد، الإبھام في الأمر الحكیم: سبب الإجمال

  : بیان الإجمال

 م یدل على حكمة االله  یُفصل ویُبیَّن كلُّ أمرٍ محك)٣٥(في ھذه اللیلة المباركة لیلة القدر
  .)٣٦(وھو ما یسمیھ أھل العلم بالكتابة الحولیة أو التقدیر الحولي، في الأمور

  : واختلف السلف في بیان الأمر الحكیم الذي یُقدر ویكتب في تلك اللیلة على أقوال

 )٣٧(.الآجال والأرزاق والسعادة والشقاء من السنة إلى السنة، قالھ ابن عباس: أحدھا
وجماعة من ، )٤١(والزَّجَّاج، )٤٠(والطبري، )٣٩(وقتادة والحسن وغیرھم، )٣٨(ةوعكرم

  .)٤٣(وقدَّمھ الماوردي، )٤٢(المفسرین

كل ما یقضى من السنة إلى السنة، إلا الشقاوة والسعادة فإنھ في أم الكتاب لا یغیر : الثاني
  )٤٦(.)٤٥(ومجاھد، )٤٤(ولا یبدل، قالھ ابن عمر

  .)٤٨( )٤٧(نة إلى السنة إلا الحیاة والموت، قالھ مجاھدكل ما یقضى من الس: الثالث
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حكاه ،بركات عملھ من انطلاق الألسن بمدحھ، وامتلاء القلوب من ھیبتھ : الرابع
  .)٥٠( )٤٩(الماوردي عن بعض أصحاب الخواطر

  :  خلاصة المسألة

 في كل لیلة قدر من السنة یأمر الملائكة بالكتابة بالتفصیل والإیضاح إن االله 
  .میع ما یقع في تلك السنة إلى لیلة القدر من السنة الجدیدةلج

فتكتب الآجال والأرزاق، والفقر والغنى، والخصب والجدب والصحة والمرض، 
  .)٥١(والحروب والزلازل، وجمیع ما یقع في تلك السنة كائناً ما كان

 كما تقدَّم –وغیره من السلف ، وھو قول ترجمان القرآن، وھذا ما دلَّ علیھ القول الأول
یجب حمل نصوص الوحي : " وھو الأولى بتفسیر الآیة، عملاً بالقاعدة الترجیحیة، –

  )٥٢(".على العموم مالم یرد نص بالتخصیص

  )٥٣(".تفسیر السلف وفھمھم لنصوص الوحي حجة على من بعدھم: " والقاعدة

فھي في ، حیاةوالموت وال، إما ما ورد في الأقوال الأخرى من استثناء الشقاء والسعادة
ففي لیلة القدر لا تكون ، الأصل مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض

  .وإنما مجرد النقل لما یحصل من أحداث في تلك السنة، كتابتھا في الأصل

�ِٖ� ﴿ :قول االله  �نٖ ��
َ
ءُ �ُِ��
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َ
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َ
 : ألتانفیھ مس] ١٠: سورة الدخان[﴾��

  .  في معنى الفعل ارتقب:المسألة الأولى

�ِۡ� ﴿ :  قول االله :موضع الإجمال
َ
�رۡ�

َ
�﴾.  

  ).ارتقب( الاشتراك اللفظي في معنى الفعل :سبب الإجمال

  : بیان الإجمال

 یأمر فاالله ، وتھدید ووعید للمشركین، ھذه الآیة الكریمة تسلیة للرسول 
  .تأتي السماء بدخانٍ كثیف واضح منتشر حولھم بأن یرتقب حالھم عندما الرسول 

ومنھ قول ، وتأتي بمعاني منھا الانتظار،  والارتقاب والترقب في اللغة من الفعل رقب

ۡ�ِ� ﴿: االله 
َ
� �ۡ

ُ
��ۡ

َ
� �ۡ

َ
وإنما یكون الانتظار . لم تنتظر قولي: أي، ]٩٤: سورة طھ[﴾٩٤وَ�

  . )٥٤(د بھ الحارس والحافظویطلق الرقیب ویرا. عند قرب حصول الشيء المنتظر

�ِۡ� ﴿ :ولأجل ھذا الاشتراك اختلف المفسرون في معنى الفعل في قول االله 
َ
�رۡ�

َ
على  ﴾�

  : قولین

، )٥٨(والزَّجاج، )٥٧( والطبري)٥٦(،ومقاتل، )٥٥(قالھ قتادة، أي فانتظر): فارتقب: (الأول
  .)٦٠(وقدَّمھ الماوردي، )٥٩(وجماعة من المفسرین

  )٦١(! ي المكروه، والمعنى انتظر یا محمد عذابھمولا یقال ذلك إلا ف



 - ٦٥٤ -

  .)٦٢(والشوكاني،والقرطبي ، الرقیب بمعنى الحافظ، ذكره العزُّ بن عبد السلام: الثاني

  .احفظ قولھم ھذا لتشھد علیھم یوم تأتي السماء بدخان مبین: والمعنى

  : خلاصة المسألة

وبھذا ،  یكون المعنى انتظرفیناسبھ أن، المقام في الآیة مقام تھدید ووعید للكفار
- كما ذكرنا عند عرض الأقوال –وقال بھ جمعٌ من المفسرین ، المعنى فسَّر السلف الآیة

وفھمھم لنصوص الوحي حجة ، تفسیر السلف: "، فھو الأولى، وعملاً بالقاعدة الترجیحیة
لى من إدخال الكلام في معاني ما قبلھ وما بعده أو: " والقاعدة.: )٦٣("على من بعدھم

  .)٦٤("الخروج بھ عنھما إلا بدلیل یجب التسلیم لھ

  . المراد بالدُّخان:المسألة الثانیة

�نٖ ﴿ : قول االله :موضع الإجمال
َ
��ُِ� ﴾.  

  .فقد ورد، ولم یتبین المراد منھ، )الدُّخان( الإبھام في الاسم:سبب الإجمال

یوم ، كفار من عذابٍ ألیمٍ بأن ینتظر ما یحل بال الرسول  یأمر االله : بیان الإجمال
  .تأتي السماء علیھم بدخانٍ كثیفٍ واضحٍ

  : ومتى یكون؟ على أقوال، واختلف السلف في ھذا الدخان

أن ھذا الدخان ھو ما أصاب قریشاً من الشدة والجوع عندما دعا علیھم : القول الأول
یرون إلا  حین لم یستجیبوا لھ، وجعلوا یرفعون أبصارھم إلى السماء فلا النبي 

، )٦٧(والفرَّاء، )٦٦(وتبعھ جماعة من السلف، )٦٥(الدخان، وبھذا قال عبد االله بن مسعود
ورجحھ ابن جریر ، )٧٠(وجماعة من المفسرین، )٦٩(والسمرقندي، )٦٨(والزَّجاج
  .)٧٢( وغیره من المفسرین)٧١(الطبري

  : والدخان على ھذا القول یفسر بمعنیین

، ویظلم الھواء، فیرتفع الغبار الكثیر، وقحطت، لأرضإذا انقطع المطر یبست ا:  أحدھما
  .ومنھ سمیت سنة المجاعة بالسنة الغبراء، وذلك یشبھ الدُّخان

كان بیننا أمر ارتفع لھ : (فیُقال. إن الشَّر الغالب یسمَّى عند العرب بالدخان: ثانیھما
  .)دخان

اه، فیرى الدنیا وذلك السبب فیھ أن الإنسان إذا اشتد خوفھ أو ضعفھ، أظلمت عین
  .  )٧٣(كالمملوءة من الدخان

  : واستدل أصحاب ھذا القول بما یلي

، قال دخلت على عبد االله بن مسعود )٧٤(بما روي في الصحیحین عن مسروق: من الأثر

إن االله قال لنبیھ ، إن من العلم أن تقول لما لا تعلم االله أعلم: "  فقال ﴿ 
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فأخذتھم سنة أكلوا فیھا ". اللھم أعني علیھم بسبع كسبع یوسف: " قال، واستعصوا علیھ
العظام والمیتة من الجھد حتى جعل أحدھم یرى ما بینھ وبین السماء كھیئة الدخان من 

 ﴿ : قالوا،الجوع
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فعادوا فانتقم االله منھم یوم بدر، ،فكشف عنھم ، فدعا ربھ،إن كشفنا عنھم عادوا : فقیل لھ

�نٖ ﴿: فذلك قولھ 
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ربنا اكشف عنا :  حكى عنھم أنھم یقولونوذلك بأن االله : و استدلوا بدلالة الآیات
وإما إذا حُمِل على أنھ ، فإذا حمُل على القحط الذي وقع في مكة استقام. العذاب إنا مؤمنون

 یمكنھم أن لم یصح ذلك؛ لأنھ عند ظھور علامات القیامة لا،علامة من علامات القیامة 

 ﴿: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ولم یصح أیضا أن یقال لھم: یقولوا
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  : وتعُقِّب ھذا القول بما یلي

 الظلمة الحاصلة في وما ذُكِر من، إن الآیة تدل على أن الدخان آتٍ من السماء: الأول
فحمل لفظ الآیة على ھذا ، العین بسبب شدة الجوع، فذاك لیس بدخان أتت بھ السماء

  .الوجھ، عدولاً عن الظاھر، لا لدلیل منفصل، وإنھ لا یجوز

والحالة التي ، وما ذَكر مجرد خیال، أي واضحاً:  أن الدخان وُصِف بأنھ مبینًا-الثاني
  . ومثل ھذا لا یوصف بكونھ دخاناً مبیناً، لبعض الناسذكرت لیست إلا عارضاً یعرض 

وھذا إنما یصدق إذا وصل ذلك الدخان .  وُصِف ذلك الدخان بأنھ یغشى الناس-الثالث
والعدول ، واتصل بھم، والحالة التي ذُكرت لا تغشى الناس إلا على سبیل المجاز، إلیھم

  .)٧٧(من الحقیقة إلى المجاز لا یجوز إلا لدلیل منفصل

وھو قول ، وھو من علامات الساعة، أنھ الدخان الذي یأتي في آخر الزمن: القول الثاني
وھو قول ، )٨١(والتابعین،  )٨٠(وغیرھما من الصحابة، )٧٩( وابن عباس )٧٨(علي

وقال بھ ، )٨٥(وابن كثیر، )٨٤(ورجَّحھ الفخر الرازي، )٨٣(وقدَّمھ ابن الجوزي، )٨٢(الأكثرون
   )٨٨)(٨٧(.احتمل القولین البیضاويو. )٨٦(الإیجي من المفسرین

  : واستدل أصحاب ھذا القول بما یلي

ونار ، ونزول عیسى،الدجال : أول الآیات" : بما رواه حذیفة بن الیمان مرفوعاً
قال ". والدخان،تقیل معھم إذا قالوا ، تخرج من قعر عدن أبین تسوق الناس إلى المحشر

�ِٖ� ﴿ول االله وما الدخان؟ فتلا رس! یا رسول االله: حذیفة �نٖ ��
َ
ءُ �ُِ��

ٓ
��َ ِ� ٱ���

ۡ
�
َ
�ِۡ� �َ�مَۡ �

َ
�رۡ�

َ
�

أما المؤمن فیصیبھ منھ ، یمكث أربعین یوماً ولیلة، یملأ ما بین المشرق والمغرب ﴾�

  )٨٩(".یخرج من منخریھ وأذنیھ ودبره، وأما الكافر بمنزلة السكران، كھیئة الزكمة



 - ٦٥٦ -

" :  أنھ قالنھ لما روي عن النبي  في المشھور عبما یروى عن ابن عباس
ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى ، ونزول عیسى ابن مریم، أول الآیات الدخان

  ". وتقیل معھم إذا قالوا، تبیت معھم إذا باتوا، المحشر

وعبد ، )٩٠(قالھ أبو ھریرة ، أنھ یوم فتح مكة لما حجبت السماء الغبرة: القول الثالث
  .)٩٢(وذكره أبو حیَّان من المفسرین، )٩١(رجالرحمن بن الأع

  .)٩٣("بل منكر، قولٌ غریبٌ جداً: " ردَّ ھذا القول ابن كثیر فقال

، )٩٤(إن الدخان ھو ما ینتظر بھم یوم القیامة من العذاب، قالھ زید بن علي: القول الرابع
  )٩٦(.)٩٥(واختاره السعدي من المفسرین

ة ھي طریقة القرآن في توعد الكفار ویؤید ھذا المعنى أن ھذه الطریق: "فقال
  .والتأني بھم وترھیبھم بذلك الیوم وعذابھ وتسلیة الرسول والمؤمنین بالانتظار بمن آذاھم

�ِٞ� ﴿ :ویؤیده أیضا أنھ قال في ھذه الآیة �� 
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قد ذھب وقت : ن الرجوع إلى الدنیا فیقالوھذا یقال یوم القیامة للكفار حین یطلبو
  .)٩٧("الرجوع

  : خلاصة المسألة

ومن ، ورجَّح ابن كثیر قول ابن عباس، قد رجَّح الطبري قول ابن مسعود 
  .وافقھ

ظھر ، بأن قالوا ھما دخانان، إلى الجمع بین ھذه الآثار وذھب بعض العلماء
ما الآیة الأولى التي ظھرت فھي ما فأ، وبقي الآخر الذي سیقع في آخر الزمان،أحدھما 

كانت قریش تراه كھیئة الدخان، وھذا الدخان غیر الدخان الحقیقي الذي یكون عند ظھور 
  .الآیات التي ھي من أشراط الساعة

: والذي یقتضیھ النظر الصحیح حمل ذلك على قضیتین" : قال أبو الخطاب ابن دحیة
أما التي كانت فالتي كانوا یرون فیھا كھیئة أحدھما وقعت وكانت الأخرى ستقع وستكون، ف

وھي الدخان غیر الدخان الحقیقي الذي یكون عند ظھور آیات التي ھي من ، دخان

��� ﴿الأشراط والعلامات، ولا یمتنع إذا ظھرت ھذه العلامة أن یقولوا 
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لم قرب الساعة، وقول ابن مسعود ثم یعودون ل، فیكشف عنھم ﴾�ٱ�

  .)٩٨(" بخلافھ إنما ھو من تفسیره، وقد جاء النص عن رسول االله یسنده إلى النبي 

ھما دخانان قد مضى أحدھما، والذي بقي : " كان ابن مسعود یقول: قال مجاھد
" یملأ ما بین السماء والأرض ولا یجد المؤمن إلا كالزكمة، وأما الكافر فتثقب مسامعھ 

)٩٩(.   

ویحتمل أنھما دخانان للجمع بین ھذه الآثار : " وقال النووي رحمھ االله تعالى
")١٠٠(.   
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وسببھ تحقق . وبالجملة، فاللفظ الكریم یتناول المعاني الثلاثة: " وقال القاسمي
وأما تعیین واحد منھا للمراد، فصعب جداً فیما أراه، لا سیما ولم یتفق . مصداق الجمیع

  .)١٠١(" واالله العلیم . ھذا ما نقولھ الآن.  فیھاالصحب على رأي

 واالله تعالى -ولا شك أن الجمع ھو أفضل الطرق ولا منافاة بین الرأیین حینئذ 
  .-أعلى و أعلم

 ﴿ : قول االله
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  : مسألتان

 ﴿ :القراءات الواردة في قولھ : المسألة الأولى
ُ

��ِ�ۡ
َ
  . ومعنى كل قراءة،﴾�

 ﴿ :موضع الإجمال
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َ
�﴾.  

 ﴿ :فقولھ ،  اختلاف القراءات:سبب الإجمال
ُ

��ِ�ۡ
َ
ولكل قراءة معنى ، لھا قراءاتان ﴾�

  .مختلف عن الأخرى

و كما ھذه الآیة الكریمة تحكي حال الكافرین حین ینزل بھم بطش االله، فھ: بیان الإجمال

ِ��ٌ� ﴿ :وصفھ االله 
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والبطش الأخذ بالعنف ]. ١٢: سورة البروج[﴾١٢إنِ

وأكثر ما یكون بوقع الضرب المتتابع ثم صار یستعمل في إیصال الآلام ، )١٠٢(والشدَّة 
وھذا تھدید لھم ، فیكون الانتقام منھم لشدید،  بھم، فحین یحل بطش االله )١٠٣(المتتابعة

  . تھدیدأشد 

 ﴿:  وقول االله 
ُ

��ِ�ۡ
َ
   :)١٠٤(قراءات ﴾ �

  .﴿ نَبطِۡشُ﴾، بفتح النون وكسر الطاء، وھي قراءة الجمھور: القراءة الأولى

  ).نَبْطُش(وھي قراءة الحسن، وأبي جعفر : القراءة الثانیة

بضم النون ) نُبْطِشُ( وأبي رجاء، وطلحة- أیضاً –وھي قراءة الحسن : القراءة الثالثة
  .)١٠٥(على البناء للمفعول،  الطاءوكسر

  : معنى الآیة على القراءتین

 یبطش بھم البطشة  أن االله – بفتح النون وكسر الطاء –والآیة على قراءة الجمھور 
  .الكبرى التي تھلكھم

یسلط  أن االله -على البناء للمفعول،  بضم النون وكسر الطاء-وعلى القراءة الثانیة 
أو یجعل البطشة الكبرى باطشة بھم . ملائكة البطشة الكبرىكال، علیھم من یبطش بھم

)١٠٦(.  
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  . المراد بالبطشة الكبرى:المسألة الثانیة

  .﴿ٱلۡبَطشَۡةَ ٱلكُۡبرَۡىٰٓ﴾:  قول االلهموضع الإجمال

  .ولم یتبین المراد منھا، فقد وردت، )البطشة الكبرى( الإبھام في الاسم:  الإجمالسبب

  : )١٠٧(ف في بیان المراد من البطشة الكبرى على قولیناختلف السل: بیان الإجمال

- في روایة العوفي عنھ - البطشة الكبرى یوم بدر، قال بھ ابن عباس: القول الأول
، )١١١(وغیرھما ومجاھد ،)١١٠(وأبي بن كعب ، )١٠٩(وابن مسعود، )١٠٨(

وجماعة من ، )١١٥(والطبري، )١١٤(وابن قتیبة، )١١٣(وأبو عبیدة، )١١٢(والفرَّاء
، )١١٩( وابن الجوزي)١١٨(وقدَّمھ الماوردي، )١١٧(وھذا قول الأكثرین. )١١٦(نالمفسری

  .)١٢٠(واستظھره الشوكاني

  .لما كشف عنھم الجوع، عادوا إلى التكذیب، فانتقم االله منھم بیوم بدر: ومعنى الآیة

، )١٢٢(والحسن، )١٢١(قالھ ابن عباسٍ، البطشة الكبرى العذاب یوم القیامة: القول الثاني
والفخر ، )١٢٥(وصححھ السمعاني، )١٢٤(جماعة من المفسرینو.)١٢٣(وغیرھما
  .)١٢٨(. )١٢٧(واستظھره ابن كثیر، )١٢٦(الرازي

ىٰ ﴿: قول االله، واستدلوا بالنظیر القرآني َ�ۡ
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١٢٩(]٣٤(.  

  : بما یلي، وعللوا تفسیرھم بأن المراد بھا یوم القیامة

  . لا یبلغ ھذا المبلغ الذي یوصف بھذا الوصف العظیمإن یوم بدر -

الیوم تجزى كل نفس بما كسبت : لا یكون الانتقام التام إلا في یوم القیامة لقولھ تعالى -
 ] ١٧: غافر[

ولا ، وجب أن تكون أعظم أنواع البطش، وصف البطشة بأنھا كبرى على الإطلاق -
 .)١٣٠(یكون ذلك إلا في القیامة 

 : خلاصة المسألة

وھي عقوبتھم یوم ، إن السیاق الآیات مع قریش، فالتفسیر بالبطشة الخاصة بھم
وأُسِر منھم ، ومن ضمن القتلة صنادیدھم وكبرائھم، فقد قُتِل منھم سبعون، بدر

أولى من تفسیر الآیة بالبطشة التي تكون یوم القیامة والتي تكون لكل عاصٍ ، )١٣١(سبعون
  .)١٣٢(من الإنس والجن

إدخال الكلام في معاني ما قبلھ وما بعده أولى من الخروج : " قاعدة الترجیجیة  وعملاً بال
القول الذي تؤیده قرائن في : ": " والقاعدة، )١٣٣("بھ عنھما إلا بدلیل یجب التسلیم لھ

  )١٣٤(."السیاق مرجح على ما خالفھ
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  .فیھ مسألة المراد بالَّرسول الكریم

�ِ�ٌ� ﴿ :موضع الإجمال
َ
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ٞ
  .﴾رَُ��ل

وبیَّنتھ آیات ، فقد جاء في ھذا الموضع مبھمًا، )رسول(  الإبھام في الاسم:سبب الإجمال
  .أخرى من كتاب االله 

بأنھ اختبر قبل ھؤلاء المشركین الله في ھذه الآیة الكریمة إخبارٌ من ا: بیان الإجمال
 إلیھم رسولاً كریماً جامعاً لخصال الخیر قوم فرعون، وھم الأقباط، فقد أرسل االله 

فھو كریم على االله، ، ، فقد جاء ھنا موصوفاً بالكرموالأفعال المحمودة، وھو موسى 
  .وكریم في قومھ

 رسول االله إلى فرعون ھ وأن، وصُرِح باسمھ في مواطن عدَّة في القرآن الكریم

�َ� �ِۢ� َ�ۡ�ِ��ِ� ﴿ :قولھ ، ومن تلك الآیات على سبیل المثال لا الحصر، وملائھ
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  . إلى فرعون وملائھ موسى وغیرھا من الآیات الدالة على إرسال االله 

�ِٞ� ﴿ :قول االله 
َ
 أ

ٌ
ۡ� رَُ��ل

ُ
�

َ
� ِ

ّ
ِۖ إِ�

�
 ٱ�

َ
� ِ��َ�د  إِ�َ

ْ
وٓا

�
د
َ
 أ

ۡ
ن

َ
  : فیھ مسألتان] ١٨: الدخان[﴾�أ

  ).عباد االله ( والمقصود بلفظ ، )أدُّوا إلي(  المراد بـــــــ:المسألة الأولى

� ﴿ :موضع الإجمال  إِ�َ
ْ
وٓا

�
د
َ
 أ

ۡ
ن

َ
  .﴾أ

ولم یتبین ، فقد ورد) عباد االله( والمقصود بـــــــ، )أدُّوا(  الإبھام في الفعل :سبب الاجمال
  ).عباد االله (  المقصود بـــــولا، المراد من الفعل

 إلى فرعون بالبینات والدلائل على صدق نبوتھ، عندما جاء موسى :  بیان الإجمال
  .أدوا إليَّ : قال لھم
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واختلف السلف والمفسرون في بیان معنى أدُّوا إلي، وبناء علیھ اختلف بیان المراد بعباد 
  : على أقوال، االله

قدَّمھ ابن ، )١٣٥(قالھ ابن عباس ، عوكم إلیھ من الحقاتبعوني إلى ما أد: أي: الأول
  .)١٣٦(الجوزي

وینصب ، وعلى ھذا المعنى یكون معنى عباد االله عام لبني اسرائیل وغیرھم
  . بالنداء» عباد االله«

 )١٣٧(جوَّزه الزَّجَّاج، أن أدوا إلي ما آمركم بھ یا عباد االله: ویكون المعنى
  .)١٣٩ (وغیره،)١٣٨(والنَّحاس

، )١٤١(وقتادة، )١٤٠(وبھذا قال مجاھد. أرسلوا معي بني إسرائیل: دُّوا إلي أيأ: الثاني
، )١٤٥(وقدَّمھ الماوردي، )١٤٤(وجماعة من المفسرین،)١٤٣(وابن أبي زمنین،)١٤٢(والفرَّاء

  )١٤٧(.)١٤٦(واستظھره ابن جزي

  .وعلى ھذا المعنى یكون المقصود بعباد االله مخصوص ببني اسرائیل

 ﴿ :وھذا نظیره قول االله 
ۡ
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َ
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َ
 وَ�

َ
�ءِ��  َ�َ�َ�� �َِ�ٓ إِۡ�َ�

ۡ
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ُ
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�ٰ�َ�ۡ�ِ �ۡ

َ
� ۖ�ۡ�ُ�ۡ ِ

ّ
��َ

ُ
ُ�َ�ى� �َ�ٖ �

ۡ
�ََ� ٱ�

�
ٰ َ�ِ� ٱ�

َ َ
� �ُٰ

َ
� ۖ وٱَ���

َ
�ِ�ّ   ].٤٧: سورة طھ[﴾� ّ�ِ� ر�

  )١٤٩(.)١٤٨( أبو منصور الأزھرياستمعوا إلي، قالھ: أن یكون أدوا إلي بمعنى: الثالث

 -ویكون معنى عباد االله ، أدوا إلي سمعكم أبلغكم رسالة ربكم: فیكون المعنى
  . ھنا عام لیس مخصوص ببني اسرائیل-ایضاً 

سبعت : )١٥٠(واستدل على ھذا المعنى من كلام العرب بقول أبي المثلم الھذلي
  .فأد إلى بعضھم واقرض....... رجالاً فأھلكتھم

استمع إلى بعض من سبعت لتسمع منھ : أي، أد إلى بعضھم: ول الشاعرومعنى ق
  .)١٥١(كأنھ قال أدِّ سمعك إلیھ.

  : خلاصة المسألة

 أنھ بُعِث إلى دعاء فرعون إلى الظاھر من شرع موسى : قال ابن عطیة
الإیمان، وأن یرسل بني إسرائیل، فلما أبى أن یؤمن، ثبتت المكافحة في أن یرسل بني 

وإن لم تؤمنوا لي : أن أدوا إلي عباد االله، ویقوي ذلك قولھ بعد:  و ھو قولھ إسرائیل،
  )١٥٢(] ٢١: الدخان[فاعتزلون 

، جاءت آیات تؤیده، وھو قول مجاھد وقتادة، أرسلوا بني اسرائیل" أدُّوا إلي" وإن معنى

 ﴿ :منھا قول االله 
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رِۡ��
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� �ُٰ
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� ۖ وٱَ���
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�ِ�ّ   ].٤٧: سورة طھ[﴾� ّ�ِ� ر�
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ِ�َ� ﴿ :وقولھ 
َ
�ٰ
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�

ۡ
 ربَِّ ٱ�

ُ
� رَُ��ل

�
 إِ�

ٓ َ
��

ُ
�
َ
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َ
ۡ�ن

َ
�ۡ�ِ� �َ�ِ�
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�� َ� �َ��َ�َ 

ۡ
رِۡ��

َ
 أ

ۡ
ن

َ
 أ

َ
�ءِ�� ِ�ٓ إِۡ�َ�

 ﴿ : على لسان موسىوقول االله ]. ١٧-١٦: سورة الشعراء[﴾�
ٓ �
ن �

َ
� أ َ َ� �ٌ�ِ��َ

 ٖ�َ�ِ�َّ�ِ� �
ُ
�ُ��ۡ�ِ �ۡ

َ
� ۚ ��َ  ٱ�ۡ

�
ِ إِ�

�
 ٱ�

َ َ
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َ
�ل

ُ
�
َ
 أ

َ
�ءِ��  َ�ِ�َ �َِ�ٓ إِۡ�َ�

ۡ
رِۡ��

َ
�
َ
� �ۡ

ُ
�ِّ� سورة [﴾١٠٥ ّ�ِ� ر�

  ].١٠٥: الأعراف

القول الذي تؤیده آیات قرآنیة مقدَّم على ما عُدم : "  القاعدة الترجیحیةوبناءً على
تفسیر السلف وفھمھم لنصوص الوحي حجة على من بعدھم : " والقاعدة". )١٥٣(ذلك

  .فالقول بھ أولى. )١٥٤("

في الآیة بني اسرائیل كما اتضح في الآیات السالفة ) عباد االله(أما المقصود بـــــ 
﴿فَأَسرِۡ :  آمراً نبیھ موسى اق الآیات في السورة، حیث یقول االله وأیضاً سی، الذكر

  .، یوضح أنھم ھم المعنیین بذلك]٢٣: سورة الدخان[بِعِبَادِي لَیلًۡا﴾

القول الذي تؤیده قرائن : " والقاعدة، )١٥٥(وبناءً على القاعدة الترجیحیة السابقة
  )١٥٦(."في السیاق مرجح على ما خالفھ

ُ�نِ �﴿ :قول االله 
ُ

�ۡ�
َ
ن �

َ
ۡ� أ

ُ
ِ وَرَّ�ِ�

ّ
تُ �َِ��

ۡ
��ُ ِ

ّ
: فیھ مسألة] ٢٠: سورة الدخان[﴾��

  .المراد بالرجم

ُ�نِ ﴿ :موضع الإجمال
ُ

�ۡ�
َ
�﴾.  

ولم یتبین ، فلھ عدَّة معاني، )ترجمون(  الاشتراك اللفظي في معنى الفعل:سبب الإجمال
  .المراد منھ

 على قال االله ، ذى من فرعون وقومھعلى نفسھ الأخاف موسى : بیان الإجمال

�نِ ﴿: لسانھ
ُ
�ُ�

ۡ
ن َ��

َ
 أ

ُ
�ف

َ
�

َ
�
َ
� �ٞ�

َ
� ذ َ َ� �ۡ�ُ

َ
 حكایة وقال االله ،]١٤: سورة الشعراء[﴾١٤وَ�

ٰ ﴿: عما دار بینھ وبین موسى  ن َ�ۡ��َ
َ
وۡ أ

َ
 أ
ٓ
��َ�ۡ

َ
�
َ
ُ�طَ �

ۡ
ن َ��

َ
 أ

ُ
�ف

َ َ
� ��َ

�
 إِ�

ٓ
 رَ���َ�

َ
��

َ
�� 

َ
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َ
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َ
�

 ۖ
ٓ
�
َ
��

َ َ
رَىٰ �

َ
ۡ�َ�ُ� وَأ

َ
 أ
ٓ
��َ

ُ
��َ�َ �ِ

�
 باالله ربھ وربھم فاستعاذ موسى ] ٤٦: سورة طھ[ ﴾� إِ�

  .أن یرجموه

القتل، وأصلھ الرمي : والرجم في اللغة یطلق ویراد بھ معنى شتى منھا
. وسمي القتل رجماً؛ لأنھم كانوا إذا قتلوا رجلاً رموه بالحجارة حتى یقتلوه، بالحجارة

وسُمي السَّب والشتم رجماً ، والطرد، ومنھ قول الشیطان الرجیم،  اللعنومن معانیھ

ۡ�ِ�� ﴿ :والظن ومنھ قول االله ، استعارة، وكذلك یراد بھ الھجران
َ
�
ۡ
��ِ� �َۢ سورة [﴾ۡ رَ�ۡ

  )١٥٧(].٢٢: الكھف

من أجل ذلك الاشتراك اللفظي اختلفت عبارات السلف والمفسرون في بیان 

ُ�نِ ﴿ معنى ُ�ۡ�
َ
   :لى أقوالع ﴾ �
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، )١٥٩(وأبو صالح، )١٥٨(قالھ ابن عباس، رجم القول من السَّب والشتم: الأول
  .)١٦٢(وقال بھ الخطیب الشربیني من المفسرین، )١٦١(وقدَّمھ ابن الجوزي، )١٦٠(والضَّحَّاك

وقدَّمھ ، )١٦٤(وجماعة من المفسرین، )١٦٣(رجماً بالحجارة، قالھ قتادة: الثاني
  .)١٦٨(. )١٦٧(وغیره من المفسرین، )١٦٦(یةواستظھره ابن عط، )١٦٥(الماوردي

، )١٧٢(وابن قتیبة)١٧١(،والفرَّاء، )١٧٠(مقاتل، )١٦٩(قالھ السدي، الرجم القتل: الثالث
  .)١٧٥(وغیر واحدٍ من المفسرین،)١٧٤(ورجَّحھ السمعاني، )١٧٣(والزَّجاج

عموم الرجم سواء كان قولاً باللسان شتماً أو فعلاً بالید رجماً بالحجارة، قال بھ : الرابع
  .)١٧٧(وغیر واحدٍ من المفسرین، )١٧٦(لطبريا

  : خلاصة المسألة

فإن من المفسرین من حملھا على ، إن لفظ الرجم یحتمل تلك المعاني كلھا
استعاذ موسى بربھ من كل معاني : والصواب أن یقال: " فقال الطبري، )١٧٨(العموم

أو رجما رجمھم الذي یصل منھ إلى المرجوم أذى ومكروه، شتما كان ذلك باللسان، 
  .)١٧٩("بالحجارة بالید

وھذا القول تؤیده آیة ، ورجَّح البعض منھم القول بالرجم بالحجارة حتى القتل

 ﴿ : أن فرعون قال لقومھأخرى من كتاب االله، حیث یخبر االله 
ۡ

�ُ�
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َ ۡ
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ۡ
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َ
وۡ أ

َ
ۡ� أ

ُ
سورة [﴾���َ�

  ]٢٦: غافر

یقول االله ، باالله واعتصم وامتنع مما أرد أن یفعلھ بھ فرعون فاستعاذ موسى 

 على لسان موسى  :﴿ �ُِ�
ۡ
�ُ� 

�
� ٖ ِ�ّ

َ
�َ��ُ ِ

ّ ُ
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ۡ
  ].٢٧: سورة غافر[ ﴾�مِ ٱ�

ثم ذكر االله إنكار الرجل المؤمن الذي یكتم إیمانھ على فرعون ما أراده من قتل 

ٓۥ  ﴿: ، یقول االله نبي االله موسى  �ُُ� إِ�َ�ٰ�َُ�
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  )١٨٠(].٢٨: سورة غافر[ ﴾ �

وھو الأمر الذي ، وتوعَّده بھ، فالآیات تدال على أن فرعون أراد قتل موسى 

ن ﴿ : على لسان موسىقال االله ،  أن ینالھ منھمخاف 
َ
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: وبشَّره ربھ بما أخبر بھ في كتابھ، فاستعاذ باالله منھ، ]٣٣: سورة القصص[﴾�َ��
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  ].٣٥: سورة القصص[﴾�� ٱ�

القول الذي تؤیده آیات قرآنیة مقدم على ما عُدم : "فعملاً بالقاعدة الترجیجة
فالقول بأن المراد بالرجم في الآیة الرجم بالحجارة حتى القتل مقدم على . )١٨١("ذلك

  .غیره

 �� ﴿ :في قول االله 
ٞ
���ُ �ۡ�ُ
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ً��ۖ إِ�

ۡ
َۡ�َ� رَ�

ۡ
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ۡ
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ۡ
: فیھ مسألة] ٢٤: سورة الدخان[﴾��

  .المراد بالرھو

ً��ۖ  ﴿:موضع الإجمال
ۡ
  .﴾رَ�

  .ولم یتبین المراد منھا، فقد وردت، الإبھام في الصفة: سبب الإجمال

َ�َ� ﴿ :فقال، دعا علیھم، لمـــَّـا كذَّب فرعون وقومھ بما جاء بھ موسى: بیان الإجمال
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  .وجازھم بما یستحقون، فانتقم منھ، ]٢٢: سورة الدخان[﴾��

وأخبره بأن فرعون وجنوده ،  أن یخرج ھو ومن آمن معھ لیلاًفأمره االله 

 ﴿ :قال االله ، سیتبعونھ
َ
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فامتثل ، ]٢٣: سورة الدخان[﴾��

، ولحقھم فرعون بجنوده،  أمر ربھ، فخرج لیلاً مع بني اسرائیل اتجاه البحرى موس
، وفرعون وجنوده من خلفھ،  وأتباعھوكان البحر أمام موسى ، حتى تلاق الفریقان

ۡ�َ�ُٰ� ﴿: قال تعالى،  الخوف والاستسلامحینھا تسلل إلى قلوب أتباع موسى 
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،  قول الواثق بما عند ربھوقال موسى ، ]٦١: سورة الشعراء[﴾٦١ُ��َ�� إِ�
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 ﴿ :الجواب مباشرة من عند االله
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 أن یضرب البحر فأوحى إلیھ االله ]. ٦٣: سورة الشعراء[﴾٦٣ �

أي فكان كل جزء منھ كالجبل } فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كالطود العظیم{بعصاه فانشق وانفلق 
صار فیھ اثنا عشر طریقاً لكل سبطٍ منھم : " قال ابن عباس. الشامخ الثابت

  . )١٨٢("یقطر

قال االله ،  أن یترك البحر رھواًأمره االله ،  البحروبعد أن تجاوز موسى 

: ﴿ ۖ��ً
ۡ
َۡ�َ� رَ�

ۡ
ُ�كِ ٱ�

ۡ
قال ، وأخبره بأن فرعون وجنوده مغرقون، ]٢٤: سورة الدخان[﴾وَٱ�

 :﴿���ُ �ۡ�ُ
�
 إِ�

ً
 ا

َ
�ن

ُ
��َ

ۡ
�   ].٢٤: سورة الدخان[﴾� ��
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  : على أقوال، المراد بمعنى الرھوواختلف السلف والمفسرون في بیان 

 )١٨٣(قال بھ ابن عباسٍ، اتركھ ساكناً على ھیئتھ وحالھ التي كان علیھا: الأول
وابن ، )١٨٧(وأبو عبیدة)١٨٦(،والفرَّاء، )١٨٥( وغیرھما)١٨٤(وقتادة
وغیر واحدٍ ، )١٩١(ورجَّحھ الطبري، )١٩٠(وجماعة من المفسرین،)١٨٩(والنَّحَّاس،)١٨٨(قتیبة

  .)١٩٣(مھ ابن الجوزيوقدَّ، )١٩٢(من المفسرین

  : واستدل أصحاب ھذا القول بما یلي

ساكناً : افعل ذلك رھواً، أي: الساكن، یقال:   بأن المعروف عند العرب أن الرھو:باللغة
  .)١٩٤(أي ساكن، ورھا البحر سكن: على ھیئتك، وعیش راهٍ

  : )١٩٥(قول النابغة الذبیاني: ومن كلام العرب

  .)١٩٨( ذي البرد)١٩٧(كالطیر تنجو من الشؤبوب ... )١٩٦(والخیل تمزع رھواً في أعنتھا

  .ساكنة: أي

  .)٢٠٢)(٢٠١(وغیرھما، )٢٠٠(ومجاھد، )١٩٩(قال بھ عكرمة،  یابساً جُدداً:الثاني

 ﴿: واستدلوا بقول االله 
ٗ
��ِ��َ �ۡ�ُ

َ
بِۡ �

ۡ
��

َ
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ۡ
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ٓ
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ۡ
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ٗ
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ُ
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َ
�

َ
�  ٰ َ

�
ۡ َ
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َ
  ].٧٧: سورة طھ[﴾� وَ�

  .)٢٠٣(وابن زیدٍ، والضَّحَّاك،و الربیع بن أنس ، قال بھ ابن عباسٍ، سھلاً:  أي:الثالث

  .)٢٠٦(. )٢٠٥(وأشار إلى ھذا المعنى ابن عاشور. )٢٠٤(قالھ مجاھد،  طریقاً منفرجاً:الرابع

  : خلاصة المسألة

وبین أنھ یشمل القولین الثاني ، ستنداً إلى اللغةم، رجَّح الطبري القول الأول
اتركھ على ھیئتھ : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معناه: " فقال، والثالث

: كما ھو على الحال التي كان علیھا حین سلكتھ، وذلك أن الرھو في كلام العرب
  ....السكون

مثاً، وطریقاً یبساً؛ لأن بني وإذا كان ذلك معناه كان لا شك أنھ متروك سھلاً د
إسرائیل قطعوه حین قطعوه، وھو كذلك، فإذا ترك البحر رھواً كما كان حین قطعھ 

  .) ٢٠٧(بأنھ سھلاً یابساً ، موسى ساكناً لم یھج كان لا شك أنھ بالصفة التي وصفت

، فإنھا تصف حال الأرض التي عبروھا، أما استدلال أصحاب القول الثاني بالآیة
  .التي في الدخان تصف الأرض بعد أن عبروھا وخرجوا منھاوالآیة 

 البحر، عطف یضرب البحر بعصاه لیلتئم، لما قطع موسى : " قال قتادة
كما ھو طریقاً : أي، واترك البحر رھواً: وخاف أن یتبعھ فرعون وجنوده، فقیل لھ

  .)٢٠٨("یابساً
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 المعروف من كلام  علىیجب حمل كلام االله : " ویؤید ذلك القاعدة الترجیحیة
  .)٢٠٩(العرب دون الشاذ والضعیف والمنكر

�ِ�ٖ� ﴿ :قول االله 
َ
� ٖ��

َ
المراد بالمقام : فیھ مسألة] ٢٦: سورة الدخان[﴾�وَزُرُوعٖ وََ��

  .الكریم

�ِ�ٖ� ﴿ :الإجمالموضع 
َ
� ٖ��

َ
��َ﴾.  

  .ولم یتبین المراد منھ، فقد ورد، الإبھام في الاسم: سبب الإجمال

ومن ، تتابع الآیات في ذكر ما تركھ وخلَّفھ فرعون واتباعھ بعد أن أغرقوا: لبیان الإجما
  .ضمن ما خلَّفوه ورائھم المقام الكریم

  : واختلف السلف والمفسرون في بیان المراد بـــــالمقام الكریم على أقوال

، )٢١٢( وغیرھما من السلف )٢١١(وجابر، )٢١٠(الأول أنھا المنابر، قالھ ابن عباس
  .)٢١٦(والثعالبي، )٢١٥(واستبعده ابن عطیة، )٢١٤(وقدَّمھ الماوردي، )٢١٣(اجوالزَّج

، )٢١٩(والسمرقندي، )٢١٨( وغیره من السلف)٢١٧(المساكن الحسنة، قالھ السُّدِّي: الثاني
  .)٢٢١(ورجَّحھ الألوسي، )٢٢٠(وجماعة من المفسرین

ي بن وذكرھا الثعلبي ومك. )٢٢٢(مجالس الملوك والأمراء قالھ مجاھد وابن جبیر: الثالث
  )٢٢٣(.أبي طالب والماوردي من المفسرین

  . )٢٢٤(احتملھ الماوردي، مرابط الخیل؛ لأنھا أكرم مذخور لعدَّة وزینة: الرابع

  : خلاصة المسألة

وقال جمع من المفسرون بأنھا ، استبعد ابن عطیة وغیره القول بالمنابر ھنا
وھذا معروف في اللغة : " - بعد أن عرض ھذا القول –وقال النحاس ، المساكن الحسنة

فالقول بھ أولى عملاً بالقاعدة . )٢٢٥("مقام كریم: أن یقال للموضع الذي یقام فیھ
 على المعروف من كلام العرب دون الشاذ یجب حمل كلام االله : " الترجیحیة

  .)٢٢٦("والضعیف والمنكر

ِٰ��َِ� ﴿ :قول االله 
َ
� ��َ�ِ� 

ْ
�ا

ُ
�
َ
� ٖ��َ�ۡ

َ
القراءات :  فیھ مسألة]٢٧: سورة الدخان[﴾�وَ�

ِٰ��َِ� ﴿ :الواردة في قولھ 
َ
  .والمعاني الواردة فیھا، ﴾ �

ِٰ��َِ� ﴿ :موضع الإجمال
َ
�﴾.  

ِٰ��َِ� ﴿ : اختلاف القراءات في قولھ :سبب الإجمال
َ
  .واختلاف معنى كل قراءة ،﴾ �

یاة من الخسائر التي خسرھا فرعون وقومھ بعد غرقھم خسارتھم الح: بیان الإجمال
  .والعیشة الھانئة الناعمة التي كانوا فیھا فاكھین
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ِٰ��َِ� ﴿ :وقول االله 
َ
   :)٢٢٧(قراءتان متواترتان یختلف بھما معنى الآیة ﴾ �

ِٰ��َِ� ﴿ وھي قراءة الجمھور بالألف: القراءة الأولى
َ
� ﴾.  

  ).فكھین(وھي قراءة أبي جعفر بدون الألف : القراءة الثانیة

  : قراءتینومعنى الآیة على ال

  : أقوال) فاكھین( وفي معنى الآیة على قراءة الجمھور

: وعبَّر عن ھذا المعنى ابن أبي زمنین بقولھ. (٢٢٨)قال بھ ابن عباسٍ ، فرحین:  الأول
  .)٢٢٩("مسرورین " 

  )٢٣٣(.)٢٣٢(وجماعة من المفسرین، )٢٣١(والبیضاوي، )٢٣٠(وبھذا قال قتادة،ناعمین : الثاني

  . )٢٣٦(والسمرقندي من المفسرین، )٢٣٥( ومقاتل)٢٣٤(تادةقال بھ ق، معجبین: الثالث

  .)٢٣٧(لاھین مازحین، قالھ القشیري: الرابع

أنھم أخرجوا من نعمة كانوا بھا ): فكھین( ومعنى الآیة على قراءة أبي جعفر
وكثیرٌ ما یستعمل الفكھ في المستخف المستھزئ، فكأنھم كانوا . )٢٣٨(أشرین بطرین

  .)٢٣٩(فیھامستخفین بالنعمة التي كانوا 

  :  موقف المفسرین من القراءتین

  .)٢٤٠(بالألف بمعنى ناعمین) فاكھین(وھي ، صوَّب الطبري قراءة الجمھور

و ) حذرین(ھما لغتان بمعنى واحد، مثل : فقالا، وجمع بینھما الفرَّاء و الثعلبي
  . )٢٤١()حاذرین(

  .)٢٤٢(وخالفھما في ذلك النَّحاس بأن ھناك فرق بینھما

ومعناه قریب من الأول، لأن الفكھ : " بعد عرضھ للقراءة الثانیةوقال ابن عطیة 
كانوا في ھذه النعمة مستخفین : یستعمل كثیراً في المستخف المستھزئ، فكأنھ ھنا یقول

  .)٢٤٣("بشكرھا والمعرفة بقدرھا

والقول بالقراءتین أولى من إھمال أحدھما خاصة أنھ ھناك من أھل العلم من 
  .ى تقارب معناھماوأشار إل، جمع بینھما

  . وكلا القراءتین مشتقة من كلام العرب، غیر مخالف لھا

أو رد معناھا، ، إذا ثبتت القراءة فلا یجوز ردھا: " یؤید ذلك القاعدة الترجیحیة
  .)٢٤٤("وھي بمنزلة آیة مستقلة

�ِ�َ� ﴿ :في قول االله 
َ
ۡ�ً�� ءَا�

َ
� ��َٰ�َ

ۡ
وۡرَ�

َ
ۖ وَأ

َ
�ِ�ٰ

َ
�

َ
المراد : یھ مسألةف]٢٨: سورة الدخان[﴾��

  .بالقوم الآخرین الین أورثوا ما تركھ فرعون وقومھ
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�ِ�َ� ﴿ :موضع الإجمال
َ
ۡ�ً�� ءَا�

َ
��﴾.  

  . فقد ورد ولم یتبین المراد منھ، )القوم (  الإبھام في الاسم :سبب الإجمال

أورث االله ما خلَّفوه ورائھم قوماً ، بعد أن ھلك فرعون ومن معھ غرقاً: بیان الإجمال
 بأنھم بني ووضحتھ آیات آخرى من كتاب االله ،  ذكرھم ھناأبھم االله ، آخرین

  .)٢٤٥(اسرائیل

ٰ�ٖ ﴿ :یقول االله 
�
��َ �ِ�ّ ��ُٰ�َ�َۡ�

ۡ
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ۡ
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َ
وا مستضعفین في الأرض، الذین كان]. ٥٩-٥٧: سورة الشعراء[﴾�وَأ
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   ].١٣٧: سورة الأعراف[﴾�وََ�� �

 بعد أن أشار إلى ما یفعلھ بھم وتحقق وعد االله لبني اسرائیل حین قال 

 ﴿ :فرعون
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  ].٦-٥: سورةالقصص[﴾�

إن بني إسرائیل رجعوا إلى : " )٢٤٨( ومقاتل)٢٤٧(، وقال الحسن)٢٤٦(قال قتادة
  ".مصر بعد ھلاك فرعون

بأن المراد بالقوم الآخرین، قوماً ملكوا مصر بعد القبط من غیر بني : وقیل
  .)٢٥١( وابن عاشور)٢٥٠(،والثعالبي، )٢٤٩(قال بھذا القول ابن عطیة، إسرائیل

واعترض على قول قتادة؛ بأنھ لم یرو في التاریخ إن بني إسرائیل رجعوا إلى 
ھم ورثوا ذلك في بلاد إلا أن أراد قتادة أن، مصر من ذلك الزمان، ولا ملكوھا قط

  . )٢٥٢(الشام

 بأنھ لا اعتبار بالتاریخ، فالكذب فیھا كثیر، وكلام االله صدقٌ :وأجیب علیھ
  . )٢٥٣(وصریح، بأن بني اسرائیل ھم الوارثین

القول الذي تؤیده : " وبناءً على القاعدة الترجیحیة: ویؤید ذلك القاعدة الترجیحیة
تفسیر السلف وفھمھم لنصوص : " والقاعدة". )٢٥٤(آیات قرآنیة مقدَّم على ما عُدم ذلك

  . )٢٥٥("الوحي حجة على من بعدھم 

�ِ�َ� ﴿ :قول االله 
َ
���ُ 

ْ
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َ
: سورة الدخان[﴾��

  .بكاء السماء والأرض ھل على الحقیقة أم المجاز: فیھ مسألة] ٢٩
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َ��﴿ :موضع الإجمال
َ
� 

ُ
�ض

َ ۡ
ءُ وٱَ�

ٓ
��َ ۡ��ُِ� ٱ���

َ
�
َ
� �ۡ

َ
�َ� ﴾.  

أو ، فقد یكون بكاء السماء والأرض حقیقة،  احتمال الحقیقة أو المجاز:سبب الإجمال
  .كنایة عن الحزن

ولا تأسف على ،  فرعون وقومھ ما بكى علیھم باكٍعندما أھلك االله : بیان الإجمال
ْ علیھم ولم یؤجل االله عقوبتھم ولم ،  حزناًموتھم أحد حتى السماء والأرض لم تبك

  .وفي الآخرة عذاب النار ھم فیھا خالدون، بل عجَّلھا لھم في الدنیا، یؤخرھا

  : واختلف السلف والمفسرون في تفسیر بكاء السماء والأرض على أقوال

  وابن عبَّاس)٢٥٦(قال بھ علي، أن السماء والأرض تبكیان على الحقیقة: الأول
 )٢٦٠(وھو قول أكثر، )٢٥٩(والزَّجاج، )٢٥٨(والطبري، )٢٥٧(والفرَّاء، وغیرھما من السلف

  .)٢٦٢(وقدَّمھ ابن الجوزي، )٢٦١(المفسرین

ما من مؤمن إلا : "  أنھ قال عن رسول االله ما رواه أنس بن مالك : ودلیلھم
، فذلك قولھ "ولھ بابان، باب یصعد منھ عملھ، وباب ینزل منھ رزقھ، فإذا مات بكیا علیھ
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َ
�َ��﴾) ٢٦٣(.   

إن المؤمن إذا مات بكى علیھ مصلاه من الأرض ومصعد : " وقول علي  
عملھ من السماء، وإن آل فرعون لم یكن لھم في الأرض مصلى ولا في السماء مصعد 

  . ٢٦٤عمل، فقرأ الآیة ھذه

أھل السماء وأھل الأرض، قالھ الحسن : تقدیره، وفي الكلام حذف، )٢٦٥(أنھ مجاز: الثاني
والعزُّ بن عبد ، )٢٦٨(ومكي بن أبي طالب، )٢٦٧(وقدَّمھ الما وردي، )٢٦٦(البصري

  .)٢٦٩(السلام

ۚ ﴿ :واستدلوا بالنظیر القرآني قول االله  �
َ
وۡزَارَ�

َ
َۡ�بُ أ َ� ٱ�ۡ

َ
�

َ
� ٰ سورة [﴾ َ���

  . أھل الحرب: أي]٤: محمد

، وعدم الاكتراث بھلاكھم، أن ھذا من باب الاستعارة والمبالغة في تحقیر أمرھم: الثالث
 وغیر واحدٍ من )٢٧٠(قال بھ الزمخشري. وأن ھذا على سبیل التھكم بھم وتھوین شأنھم

  )٢٧٥) (٢٧٤(.الثعالبي، )٢٧٣(وابن جزي، )٢٧٢(ورجَّحھ وابن عطیة، )٢٧١(المفسرین

بكِ علیھم باكِ، ولم یجزعْ جازع، ولم یوجد إن االله لما أھلك قوم فرعون لم ی:  والمعنى
  . لھم فقد

واستدلوا بما كان من عادة العرب إذا أرادت تعظیم مھلك ملك، عظیم الشأن، 
كسف القمر لفقده، وبكت الریح والسماء والأرض، وقد ذكروا ذلك : عظیم العطیة تقول

  .)٢٧٦(في أشعارھم

   .)٢٧٧( في غمامھوالبرق یلمع... الریح تبكي شجوه :  یقول الشاعر
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  : خلاصة المسألة

ھو ، مما سبق ذكره یتضح أن القول الأول ھو أن السماء والأرض تبكي حقیقة
  : الأولى بتفسیر الآیة لما یلي

  .)٢٧٨(قالھ السمعاني، أنھ القول المعروف من الأقوال، وھو منقول عن السلف -

 .أكثر المفسرینوعلیھ ، وسلف ھذه الأمة، وترجمانھا، أنھ تفسیر حبر ھذه الأمة -

 :یقول االله ،  بأن السماوات والأرض تسبح ولكن نجھل ھذه الكیفیةذكر االله 
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فلا یستبعد بكونھا ، ]٤٤: سورة الإسراء[﴾��  َ��ِ�ً�� �

 .ویخفى علینا كیفیة ذلك، تبكي

فعن ، وقد ثبت في الحدیث بكاء الجذع وحنینھ إلى الذكر حین تركھ رسول االله 
فحنَّ الجذع ، فلما اتخذ المنبر ذھب إلى المنبر، كان یخطب إلى جذع، أن النبي أنس

   .)٢٧٩(" لو لم أحتضنھ لحنَّ إلى یوم القیامة: " فقال، سكنفأتاه فاحتضنھ ف

  .  شأنھ شأن السماء والأرضفھذا الجذع مخلوق من مخلوقات االله 

فھذه الأخبار تدل على أنھ لا یمنع أن تبكي السماء والأرض على فقد المؤمن كما 
  .ولا تبكي على ھلاك الكافرین كما دلت ھذه الآیة، دلت على ذلك الآثار

  :  ویؤید ذلك القواعد الترجیحیة التالیة-

  ".لا یجوز العدول عن ظاھر القرآن إلا بدلیل یجب إلیھ الرجوع" 

  ".تفسیر السلف وفھمھم لنصوص الوحي حجة على من بعدھم" 

  .)٢٨٠(" یجب حمل نصوص الوحي على الحقیقة" 

 ﴿ :قول االله 
َ
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ۡ
 �َِ� ٱ�

َ
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فیھ ] ٣٠: سورة الدخان[﴾�ابِ ٱ�

  .المراد بالعذاب المھین: مسألة

ُ��ِِ� ﴿ :موضع الإجمال
ۡ
ابِ ٱ�

َ
��َ

ۡ
  .﴾ٱ�

  .وجاء بیانھ في آیات أخرى من كتاب االله ،  الإبھام في الاسم العذاب:سبب الإجمال

خلصھم من  ویمتن على بني اسرائیل حیث في ھذه الآیة یتفضَّل االله : بیان الإجمال
  .وتعذیبھ لھم أشد العذاب وأسوءه، استذلال فرعون لھم

لكن بینتھ آیات ، ولم تبین ھذه الآیة العذاب الذي ذاقھ بني اسرائیل من فرعون

� ّ�ِۡ� ءَالِ ﴿ :قول االله ، ومن تلك الآیات المبینات، أُخر من كتاب باالله 
ُ
�ٰ�َ�ۡ�

َ
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�ِّ�   ].٦: سورة إبراھیم[﴾�ّ�ِ� ر�

َ�� ِ��َ�ٗ ﴿ :وقول االله 
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  ]٤: سورة القصص[﴾��ُ�

العذاب المھین بقتل : " قال قتادة، فقد كان فرعون یذیقھم أشد أنواع العذاب
  . )٢٨١("أبنائھم، واستحیاء نسائھم

وتكلیفھم ،  قطعاً للنسل، ویسترقون الأمھات استعباداً لھنفكانوا یقتلون الصغار
  .)٢٨٢(بالأعمال الشاقة

  : وفي ذبح الذكور دون الإناث مفاسد وأضرار من وجوه

أن ذبح الأبناء یقتضى فناء الرجال، وذلك یقتضى انقطاع النسل، وھذا : أحدھا
  .یقضى في نھایة الأمر إلى ھلاك الرجال والنساء جمیعاً

أن ھلاك الرجال یقتضى فساد مصالح النساء في أمر المعیشة، لما قد : ثانیھما
فصارت ھذه الخطة عظیمة في المحن، والنجاة منھا ، تقع فیھ من نكد العیش بالانفراد

  .تكون في العظم بحسبھا

أن قتل الولد عقب الحمل الطویل، وتحمل التعب، من أعظم العذاب، : ثالثھا
  .ه المحنة كبیرةفنعمة االله في تخلیصھم من ھذ

وذلك ، أن بقاء النسوان بدون الذكران یجعلھن عرضة لاعتداء الأعداء: رابعھا
  .)٢٨٣(نھایة الذل والھوان

  .فھذه الآیة من المجمل الذي بینتھ آیات في مواضع أخرى من كتاب االله 

ِ�َ� ﴿: قول االله 
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  : فیھ مسألتان] ٣٢:  الدخانسورة[﴾�وَ�

  ).على علم( المراد بــــ:المسألة الأولى

  . ﴿عَلَىٰ عِلمٍۡ ﴾:موضع الإجمال

  .فقد وردت، ولم یتبین المراد منھ،  الإبھام في شبھ الجملة:سبب الإجمال
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وتعداد النعم ، لا تزال الآیات في معرض الامتنان على بني اسرائیل: بیان الإجمال
  .  علیھم بأنھ اختارھم على العالمین الآیة یمتن االله ففي ھذه، علیھم

كما في ، )٢٨٤(والاختیار في لغة القرآن یراد بھ التفضیل والإنتقاء والإصطفاء

ُٰ��َ�� ﴿ :قول االله 
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  ]١٣ - ١١سورة طھ [ ﴾�وَ�

واختلف المفسرون وأھل العلم ، )٢٨٥( لبني اسرائیل على علموكان اختیار االله 
  : في ھذه الآیة على أقوال" على علم " في معنى 

قال بھ ،  غیرھموبكونھم مستحقین لأن یختاروا ویؤثروا على، عالمین بھم: أي: الأول
  .)٢٨٨(والعكبري، )٢٨٧(وجماعة من المفسرین، ٢٨٦الثعلبي

على علم منا بما یصدر من العدل والإحسان والعلم والإیمان، بأنھم قد : أي: الثاني
  .)٢٨٩(یزیغون، ویصدر عنھم الفرطات في بعض الأحوال

  .)٢٩١(والخازن، )٢٩٠(وفضل، قال بھ ابن الجوزي، على علم علمھ االله فیھم: الثالث

  )٢٩٢(قالھ النَّحاس، على علم لأن من اخترناه منھم للرسالة یقوم بأدائھا: الرابع

  .)٢٩٣(قالھ القرطبي، أي على علم منا بھم لكثرة الأنبیاء منھم: الخامس

  .)٢٩٤(قالھ القاسمي، لأجل علم معھم: السادس

  .)٢٩٥(بأنھ ركیك : وتُعقب

  : خلاصة المسألة

منا بأنھم أھل ) على علم( المعنى لا خلاف بین الناس أن: " قال ابن القیم
، فالجملة في موضع نصب على الحال، أي اخترناھم عالمین بھم وبأحوالھم، الاختیار

وما یقتضي اختیارھم من قبل خلقھم ذكر سبحانھ اختیارھم وحكمتھ في اختیاره إیاھم 
  )٢٩٦(".وذكر علمھ الدال على مواضع حكمتھ واختیاره 

  .لعالمین المراد با:المسألة الثانیة

ِ�َ� ﴿ :موضع الإجمال
َ
�ٰ

َ
�

ۡ
  .﴾ٱ�

  .فقد ورد، ولم یتبین المراد منھ، )العالمین ( الإبھام في الاسم:سبب الإجمال

 علیھم بأنھ اصطفاھم وفضَّلھم واختارھم وھو  في ھذه الآیة یمتن االله : بیان الإجمال
  .أعلم بھم وبحالھم على العالمین

  : على أقوال) العالمین(  المراد بــــ واختلف السلف والمفسرون في بیان
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، )٢٩٨(ومجاھد، )٢٩٧(على عالمي زمانھم، لأن لكل زمان عالما، قالھ قتادة:  أحدھما
، )٣٠٢(ورجَّحھ السمعاني، )٣٠١(وجماعة من المفسرین، )٣٠٠(والزَّجَّاج،)٢٩٩(والطبري

  .)٣٠٤(وقدَّمھ الماوردي، )٣٠٣(والشوكاني

 ٱ���سِ ﴿: عالىوھذا كقولھ ت:  واستدلوا بالنظیر القرآني
َ َ
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ءِ ﴿ :أھل زمانھ، وكقولھ لمریم:  أي
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 - رضي االله عنھا–في زمانھا؛ فإن خدیجة : أي] ٤٢: سورة آل عمران[﴾�ٱ�

، أو مساویة لھا في الفضل، وفضل )٣٠٥(أفضل منھا، وكذا آسیة بنت مزاحم امرأة فرعون
  . )٣٠٨((٣٠٧) على سائر الطعام)٣٠٦( على النساء كفضل الثرید- رضي االله عنھا –عائشة 

حكاه ، م ولیس لغیرھموھذا خاصة لھ. على كل العالمین بما جعل فیھم من الأنبیاء: الثاني
  .)٣١٢(. )٣١١(وأبو السُّعود، )٣١٠(وقدَّمھ النَّحَّاس، )٣٠٩(ابن عیسى

  . )٣١٣(أي بعد بني إسرائیل" كنتم خیر أمة: " ویكون قولھ

  : خلاصة المسألة

ولكن في ،  أن االله فضل بني إسرائیل على العالمین- والعلم عند االله –الصحیح 
  .قات والأممزمانھم فقط، ولیس العالمین في كل الأو

  : ویدل على ذلك

وفي نفس الآیة بیَّن أن ، بیَّن في كتابھ صریحاً أن الأمة المحمدیة خیر الأممأن االله  -

 ﴿: وذلك قول االله ، أكثر أھل الكتاب فاسقون
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  ]١١٠: سورة آل عمران[﴾�ّ�ِ�

 )خیر( وكان امتداح الأمة المحمدیة بصیغة التفضیل 

 أن  )٣١٤( القشیري حدیث معاویة- أیضاً –ویدل على خیریة الأمة المحمدیة 
  .)٣١٥(" أنكم تتمون سبعین أمة، أنتم خیرھا وأكرمھا على االله" :  قال في أمتھالنبي 

لأنھ یشھد لھ النص ؛ ھذا الحدیث ولا شك في صحة معنى: قال الشنقیطي
 .كنتم خیر أمة أخرجت للناس : - تعالى -المعصوم المتواتر قول االله 

 أفضل من بني إسرائیل، كما - علیھ وسلم  صلى االله-وما ذكر من كون أمة محمد 
 لا یعارض الآیات الواردة في -دلت علیھ الآیة والحدیث المذكوران وغیرھما من الأدلة 

  .تفضیل بني إسرائیل
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 -لأن ذلك التفضیل الوارد في بني إسرائیل ذكر فیھم حال عدم وجود أمة محمد 
،  بشيء حتى یفضل أو یفضل علیھوالمعدوم في حال عدمھ لیس. -صلى االله علیھ وسلم 

  .)٣١٦( صرح بأنھا خیر الأمم- صلى االله علیھ وسلم -ولكن بعد وجود أمة محمد 

فلما ،  فضل بني اسرائیل على العالمین في زمانھم عند قاموا بأمر االلهإن االله 
قال .  استحقوا اللعن والطرد على ألسنة أنبیائھم انصرفوا وخرجوا عن طاعة االله 

 �َِ�� ﴿:  االله
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 �َِ�� ﴿: وقال االله ، ]٧٩-٧٨: المائدة
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  ].٦٤: سورة المائدة[﴾�

كتاب وھم أفھم ل، ھو تفسیر السلف ، إن تخصیص تفضیلھم على عالمي زمانھم -
  االله 

سورة [﴾١٦﴿وَفَضَّلۡنَھُٰمۡ عَلَى ٱلعَۡلَٰمِینَ :  عند تفسیره لقول االله فقد نُسب إلى ابن عباس 
لم یكن أحد من العالمین في زمانھم أكرم على االله ولا أحب إلیھ منھم : "قولھ] ١٦: الجاثیة

")٣١٧(. 

بھذا فسَّرھا و، فقد صرَّح حبر ھذه الأمة وترجمانھا بأن ذلك كان في زمانھم
  .مجاھد وقتادة

  : یؤید ھذا القول القواعد الترجیحیة التالیة -

 القول الذي تؤیده آیات قرآنیة مقدَّم على ما عدم ذلك. 
 فھو مرجح لھ على ما خالفھ، إذا ثبت الحدیث وكان في معنى أحد الأقوال. 
 ٣١٨(تفسیر السلف وفھمھم لنصوص الوحي حجة على من بعدھم(. 
 على أمم عصرھم  قد اختار الذین آمنوا بمحمد  إشارة إلى أن االله  في الآیة:فائدة

وأنھ عالم بأن أمثالھم أھل لأن ،  على أمم عصرھمكما اختار الذین آمنوا بموسى ،
 واختار المسلمین بعدھم اختیارا نسبیا على حسب استقامتھم واستقامة یختارھم االله 

 .)٣١٩ ( شيءغیرھم من الأمم على أن التوحید لا یعدلھ

�ٌِ� ﴿ :قول االله  �� 
ْ
ا
ٞ
�� َ�َ� ِ��ِ� ��َ �ِٰ

َ
ۡ�َ�ُٰ�� ّ�َِ� ٱ��

َ
فیھ ] ٣٣: سورة الدخان[﴾�وَءَا�

  : مسألتان

  . المراد بالآیات:المسألة الأولى

  .﴿ٱلأۡٓیَتِٰ ﴾: موضع الإجمال

  .ولم یتبین المراد منھا، فقد وردت، )الآیات(  الإبھام في الاسم :سبب الإجمال
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  أنھ أظھر على یدي رسولھ موسى  في ھذه الآیة الكریمة یبین االله 
  .ما فیھ بلاء واختبار لھم، والدلائل الواضحات على صدق ما جاء بھ، المعجزات البینات

ومن المخاطب في ھذه الآیة ،  واختلف السلف والمفسرون في بیان ھذه الآیات
  : على أقوال

وإنزال المن والسلوى ، وتظلیل الغمام علیھم، بحر لھموفلق ال، نجاتھم من عدوھم: الأول
  . )٣٢٣(وقدَّمھ الماوردي، )٣٢٢( وغیره من المفسرین)٣٢١( والواحدي)٣٢٠(علیھم، قالھ قتادة

ۡ� ﴿: قال االله . )٣٢٤(ویكون الخطاب متوجھا إلى بني إسرائیل
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  ]٨٠: سورة طھ[﴾�

 .)٣٢٦( )٣٢٥(البیضاء، ویشبھ أن یكون قول الفراء أنھا العصا والید: الثاني

 ﴿: قال االله . )٣٢٧(ویكون الخطاب متوجھا إلى قوم فرعون
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  ].٢٤-١٧: سورة طھ[﴾�ٱذ

. )٣٢٨(لرحمن بن زیدوالخیر الذي أمرھم بھ، قالھ عبد ا، أنھ الشر الذي كفھ عنھم: الثالث
  .)٣٣٠)(٣٢٩(ویكون الخطاب متوجھا إلى الفریقین معا من قوم فرعون وبني إسرائیل

ما أید االله بھ بني إسرائیل في مواقع حروبھم بنصر الفئة القلیلة منھم على : الرابع
  .)٣٣١(قالھ ابن عاشور، الجیوش الكثیرة من عدوھم

،  االله من الآیات على یدي موسىفھي لفظ جامع لما أجرى، یراد بھا العموم: الخامس
  .)٣٣٣(وجماعة من المفسرین ، )٣٣٢(ولما أنعم بھ على بني إسرائیل، قال بھ السمعاني

  : خلاصة الفیھ مسألة

 من المعجزات الباھرة  لموسى إن لفظ الآیات عام یطلق على ما آتاه االله 
تباع أوامره كالعصا  من توحیده، واوالدلالات القاھرة، على صدقھ فیما أخبر عن االله 

وعلى النعم ، والید، وعلى العبر التي ظھرت في قوم فرعون كالجراد والقُمَّل وغیرھا
وھذا ما ، وإغراق العدو وغیرھا،  على بني اسرائیل كفلق البحرالتي أنعمھا االله 
  .)٣٣٤(اختاره ابن عطیة
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. یقینویكون الخطاب متوجھاً للفر،  فالقول بعموم الآیات أولى من تخصیصھا
یجب حمل نصوص الوحي على العموم مالم یرد نص : " ویؤید ذلك القاعدة الترجیحیة

  )٣٣٥(".بالتخصیص

   المراد بالبلاء:المسألة الثانیة

 ﴿ :موضع الإجمال
ْ
ا
ٞ
�� َ�َ� ﴾.  

  .ولم یتبین المراد منھا، فلھ عدَّة معاني،  الاشتراك اللفظي في معنى البلاء:سبب الإجمال

  . تلك الآیات البینات بلاء وامتحان لقومھ طى االله موسى أع: بیان الإجمال

ویكون منحةً ، ویكون في الخیر والشرِّ،  ھو الاختبار)٣٣٦(والبلاء في لغة العرب
  .وبلاءً سیئاً، ابتلیتھ بلاءً حسناً: یُقال، أو محنةً

فمن ،  على أن البلاء یطلق على الخیر والشرِّ– أیضاً –وقد دلَّ القرآن الكریم 

ءٖ ﴿ :قول االله ، لآیات الدالة على أن البلاء یطلق على الشرِّا ۡ َ
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  ].١٥٥: سورة البقرة[﴾� ّ�َِ� ٱ�

 وَِ�ُۡ�ِ�َ ﴿ :قول االله ، على الخیرومن الآیات الدالة على إطلاق لفظ البلاء 

ءً َ�َ��ً�ۚ 
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  ].١٧: سورة الأنفال[﴾ٱ�

ۖ ﴿ :قول االله ، وقد جُمع المعنیان في آیة واحدة
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  ].٣٥: سورة الأنبیاء علیھم السلام[﴾��

ك الاشتراك في المعنى اختلف السلف وأھل العلم والمفسرون في المراد و لذل
  : بالبلاء في ھذه الآیة على أقوال

، )٣٣٩(وابن قتیبة، )٣٣٨(وقتادة، )٣٣٧( الابتلاء بالنعم الظاھرة، قالھ الحسن:الأول
   .)٣٤٢(وصحَّحھ النَّحَّاس، )٣٤١(وجماعة من المفسرین، )٣٤٠(والسمرقندي

ءً َ�َ��ً�ۚ وَ ﴿: واستدلوا بقول االله 
ٓ َ
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ۡ
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ۡ
  ].١٧: سورة الأنفال[﴾ِ�ُۡ�ِ�َ ٱ�

  (٣٤٤)فأبلاھما خیر البلاء الذي یبلو: )٣٤٣(وبقول زھیر 

 .)٣٤٥(ذكره الفرَّاء،  الابتلاء بالعذاب الشدید:الثاني

  .)٣٤٦( اختبار یتمیز بھ المؤمن من الكافر، قالھ ابن زید:الثالث

قالھ ابن ، والخیر والشَّر،  العموم، فیكون الابتلاء بالرخاء والشدَّة المراد بالابتلاء:الرابع
  .ورجحھ الطبري، )٣٤٨(وجماعة من المفسرین، )٣٤٧(زید
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فیكون الابتلاء بالخیر والرخاء اختبار لمقابلة النعمة بالشكر أو غیره، والابتلاء 

َۡ�ِ وَ ﴿ :، واستدلوا بقول االله )٣٤٩(بالشرِّ والشدَّة اختبار لمقدار الصبر
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  ].٣٥: سورة الأنبیاء علیھم السلام[﴾� ��

  : خلاصة المسألة

 الآیات التي فیھا ابتلاء لمن أرسل إلیھم  أخبر أنھ أعطى موسى إن االله 
 یكون بالشدة والشرِّ، و قد، واختبار لھم، وقد یكون ھذا الابتلاء والاختبار بالرخاء والخیر

 اختبرھم االله  ولم یرد دلیل من خبر ولا عقل، أنھ ابتلاھم ببعض ذلك دون بعض، وقد
  .)٣٥٠(فالقول بالعموم أولى بالصواب، بالمعنیین جمیعاً

یجب حمل نصوص الوحي على العموم مالم یرد " : وعملاً بالقاعدة الترجیحیة
  )٣٥١(".نص بالتخصیص

 ﴿ :قول االله  
�

َ��ِ�ُ� ٱ���ِ��ُ� إِ�
ۡ
َ� ٱ�
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ُ : فیھ مسألة] ٤٢: سورة الدخان[﴾�َ�� ر�ِ�َ� ٱ��

ۚ ﴿: المراد بقولھ  ُ
�

 َ�� ر�ِ�َ� ٱ�
�

  .﴾إِ�

ۚ ﴿ :موضع الإجمال ُ
�

 َ�� ر�ِ�َ� ٱ�
�

  .﴾إِ�

  .فقد ورد، ولم یتبین المراد منھ، "رحم االله "  إبھام المستثنى :سبب الإجمال

وإنھ یوم الفصل ،  أن یوم القیامة موعد الخلائق آجمعین یخبر االله : بیان الإجمال

 ﴿ ،والحساب والجزاء
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  ]٣: سورة الممتحنة[﴾�وَٱ�

  .ففي ذلك الیوم لا ینفع قریب قریباً، ولا یدفع عنھ شیئاً من العذاب إلا من رحم االله

  : والمراد من المستثنى منھ على قولین، واختلف أھل العلم والمفسرون في نوع الاستثناء

قول ) من(واختلفوا في بیان معناه لاختلافھم في إعراب ، الاستثناء متصل: القول الأول
  : على أقوال﴿إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّھُۚ ﴾ : االله 

، )٣٥٢(قال بھ الأخفش، )ینصرون(الرفع على البدل من الواو في : أحدھا
  . من المفسرین)٣٥٤(والنسفي، )٣٥٣(والزمخشري

  . ع من العذاب إلا من رحمھ االله لا یمن: أي:  والتقدیر

، )٣٥٥(جوَّزه الحوفي، لا ینفع إلا من رحمھ االله:  والتقدیر. الأولى)مولى(أو بدل من 
  .وحسَّنھ النَّحاس
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 أنھ یشفع لأمتھ حتى یخرج من النار لأنھ قد صح عن النبي ، وھذا قول حسن: " فقال
  .)٣٥٧( ")٣٥٦(من كان في قلبھ مثقال حبة من خردل من الإیمان

ورجَّحھ ، )٣٥٩(والنَّحَّاس، )٣٥٨(جوَّزه الأخفش، الرفع على الابتداء والخبر محذوف:  ثانیھا
  .)٣٦١(وصححھ ابن عطیة، )٣٦٠(الطبري

یشفع لغیره ممن أراد االله عز وجل لھ : إلا من رحمھ االله فیغني عن غیره، أي: والتقدیر
  ].٢٨: - علیھم السلام -سورة الأنبیاء[ ﴾﴿وَلَا یَشۡفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرۡتَضَىٰ: الشفاعة كما قال

  )٣٦٣(.)٣٦٢(جوَّزه الزمخشري.  النصب على الاستثناء:ثالثھا

فسَّر ، أي إلا المؤمنین الذین رحمھم االله فإنھ یأذن لھم في شفاعة بعضھم لبعض: والتقدیر
ورجَّحھ ، )٣٦٦ ( وجماعة من المفسرین)٣٦٥(والسمرقندي، )٣٦٤(الآیة بھذا الحسن

  .)٣٦٧(الألوسي

والمراغي من ، )٣٦٩( والفرَّاء)٣٦٨(وھو قول الكسائي، الاستثناء منقطع: لقول الثانيا
  .)٣٧٠(المفسرین

لا یحتاجون إلى من یغني عنھم أو ، وھم المؤمنون، لكنْ من رَحِمَھم اللَّھ: والتقدیر
  .)٣٧١(ینصرھم

، فار، إلا إذا كان الضمیر یراد بھ الك)٣٧٢(لا وجھ لھ مع ظھور الاتصال: وتُعُقِّب بأنھ 
وابن ، )٣٧٣(قالھ ابن عطیة، فیكون الاستثناء منقطع، )ولا ھم ینصرون الكفار: (أي

  .)٣٧٤(جزي

  :  خلاصة المسألة

من ) إلا من رحم االله( وأن معنى ، مما سبق یتضح إن الاستثناء في الآیة متصل
ویؤید ، وجماعة من المفسرین، )٣٧٥(وبھذا قال السلف، فیشفع بعضھم لبعض، المؤمنین
منھا ما رواه أبو بكرٍ الصدیق ، حادیث الواردة في شفاعة المؤمنین بعضھم لبعضذلك الأ

 عن الرسول  .." :ادعوا الأنبیاء، : ادعوا الصدیقین فیشفعون، ثم یقال: ثم یقال
: ثم یقال. فیجيء النبي معھ العصابة، والنبي ومعھ الخمسة والستة، والنبي لیس معھ أحد

  . )٣٧٦ (..."من أرادواادعوا الشھداء، فیشفعون ل

یحمل الناس على الصراط، : "  أنھ قال عن رسول االله وما رواه أبو بكرة 
والصدیقین ، والشھداء، والنبیین، فینجي االله من شاء برحمتھ ثم یؤذن للملائكة

  .)٣٧٧("فیشفعون

كما ثبت أیضاً أن المؤمنین یشفعون لإخوانھم قبل یوم القیامة، وذلك في الدنیا،   
استشفاعھم إلى االله تعالى في الصلاة على من مات منھم بالرحمة والغفران وھي 

ما من میت : "  عن النبي والتجاوز، والدلیل على ذلك ما روتھ أم المؤمنین عائشة 
  .  )٣٧٨("تصلي علیھ أمة من المسلمین یبلغون مائة كلھم یشفعون لھ إلا شفعوا فیھ

 ثبت الحدیث وكان في معنى أحد الأقوال إذا: "   ویؤید ذلك القاعدة الترجیحیة
  ".فھو مرجح على ما خالفھ
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  )٣٧٩(" .تفسیر السلف وفھمھم لنصوص الوحي حجة على من بعدھم: "  والقاعدة

  .التوسط للغیر بجلب منفعة أو دفع مضرة: والشفاعة ھي

 للشافع في أن یخلص المشفوع فیھ؛ فھي كرامة إكرام االله : وحقیقة الشفاعة
سبب توحیده، وإقراره الله بالإلھیة، فیكرمھ االله عز وجل بالشفاعة وینفع بھا للشافع ب

  : المشفوع، لكن لا یمكن أن تكون الشفاعة إلا بشرطین

  . للشافعإذن االله : الأول

  .الرضا عن المشفوع لھ: الثاني

ِ� ﴿ :قول االله ، والدلیل على ذلك
ۡ
�
ُ
� 

َ
َ�َٰ�تِٰ � ٖ� ِ� ٱ���

َ
� �� �ِ�ّ �

َ
َٰ��ُُ�ۡ� ۞وَ�

َ
�

َ
� 

 
ۡ

�
َ
� ًٔ  � َ

ءُ وَ�َ�ۡ�
ٓ
�
َ
�َ� ��َِ� ُ

�
 ٱ�

َ
ن

َ
ذ
ۡ
ن �َ�

َ
 �ِۢ� َ�ۡ�ِ� أ

�
فلا تكون الشفاعة ]. ٢٦: سورة النجم[﴾�� إِ�

  .وھذه ھي الشفاعة المثبتھ.  في أن یشفع عنھ، ولمن أذن لھ إلا لمن رضي االله 

َ�� ﴿: أھل الشرك، قال أما الشفاعة المنفیة في القرآن العظیم ھي الشفاعة في  
َ
�

 �َِ�ِ�ٰ  ٱ���
ُ
��َٰ

َ
�

َ
� �ۡ�ُ�ُ

َ
��

َ
ھذا ھو الأصل، إلا أن السنة دلت على ]. ٤٨: سورة المدَّثر[﴾��

أن من الكفار من ینتفع بالشفاعة لكنھ لیس نفعاً تاماً، إنما ھو نوع تخفیف، ومن ذلك 
: "  نفعھ لھ حیث قالحیث بین النبي ،  في عمھ أبي طالبالشفاعة الخاصة بالنبي 

  ".إنھ في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار

�مِ ﴿ :قول االله 
�
 ٱ����

َ
َ�َ�ت

َ
� 

�
المراد بشجرة : فیھ مسألة] ٤٣: سورة الدخان[﴾�إنِ

  .الزقوم

�مِ ﴿: موضع الإجمال
�
 ٱ����

َ
َ�َ�ت

َ
�﴾.  

، فقد وردت في ھذا الموضع مبھة، )مشجرة الزقو( الإبھام في الاسم :سبب الإجمال
  .وبیَّنتھا آیات أخرى من كتاب االله 

وأنھ یوم یجتمع فیھ الأولون والآخرون للفصل ،  یوم القیامةبعد أن ذكر االله 
  .بیَّن أقسام الناس یوم القیامة وما یجزى بھ كل فریق، والقضاء بینھم

ذاب، فھم لا یتمتعون بطعامٍ وما یلاقونھ من شدَّةٍ وع، فذكر أصحاب النار أولاً

وُُ��هٞ �َۡ�َ��ٍِ� ﴿ :یقول االله ، ویلاقون الإھانة والعذاب الشدید، ولا یرتون بماءٍ بارد، سائغ
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   ].٧-٢: سورة الغاشیة[﴾��

ابتلعھ، : أي» تزقم الطعام«مشتق من كلمة ، سمیت بالزَّقوم، فطعامھم من شجرة الزقوم
  .ولیس الأكل بما یعطیھ من متعة، والابتلاع یفید الألم والقسر
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  .أُخر من كتاب االله  أوصافھا في آیاتٍ وبیَّن االله ،  جاء ذكرھا ھنا مجمل

َِ��ِ� ﴿ :قال االله  ۡ�ِ� ٱ�ۡ
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  ].٦٦ -٦٤: سورة الصافات[﴾��ن

منبتھا وأصلھا : نَّھا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِیمِ أىإِ: فأصل ھذه الشجرة ومنبتھا فقال
  .یخرج من أسفل الجحیم، أما أغصانھا وفروعھا فترتفع إلى دركاتھا

ثمرھا الذي یخرج منھا، : طَلْعُھا كَأَنَّھُ رُؤُسُ الشَّیاطِینِ أى:  ثمرھا فقال- سبحانھ-بین
حھ وكراھیتھ، رؤوس الشیاطین التي ھي أقبح وحملھا الذي یتولد عنھا، یشبھ في تناھى قب

  . ما یتصوره العقل، وأبغض شيء یرد على الخاطر

لو أن قطرة : "  عن مدى نتانتھا فیقول فیما یرویھ عنھ ابن عباسٍ یخبر الرسول 
من الزقوم قطرت في دار الدنیا لأفسدت على أھل الدنیا معایشھم، فكیف بمن یكون 

  .)٣٨٠(!طعامھ ؟

 خاص لأھل النار، وعلى أھل النار أن یأكلوا منھا حتى تمتلئ بطونھم عذاباً  وھي طعام
لھم، فعندما یشعرون بالجوع، لا یجدون طعاماً أمامھم إلا ھي، فیأكلونھا فتغلي في 

  .بطونھم، لشدة حرارتھا، فتقطع أحشاءھم وتذیبھا

 ﴿ : بأنھا الشجرة الملعونة، كما جاء قول االله وصفھا االله 
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  ].٦٠: سورة الإسراء[﴾�� � �

وصفت الشجرة باللعن؛ لأنھا في أصل النار، وأصل النار بعید من : " قال الشنقیطي
لتي وصفت بھا في القرآن أو رحمة االله، واللعن الإبعاد عن رحمة االله، أو لخبث صفاتھا ا

  .)٣٨١("لِلَعن الذین یطعمونھا، والعلم عند االله تعالى

ُُ��نِ ﴿ :قول االله 
ۡ

ِ� ِ� ٱ�
ۡ
��َ �ِ�ۡ�ُ

ۡ
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َ
  : فیھ مسألتان] ٤٥: سورة الدخان[﴾�٤٥

  .المراد بالمھل: المسألة الأولى

ُ�ۡ�ِ� ﴿: موضع الإجمال
ۡ
��

َ
�﴾.  

  .ولم یتبین المراد منھا، فلھ عدَّة معاني،  المھل الاشتراك اللفظي في معنى:سبب الإجمال

 الطعام الذي یأكلھ أصحاب النار في ھذه الآیة الكریمة یشبَّھ االله : بیان الإجمال
  .بالمھل

والقیح والصدید ،  الزیت)٣٨٢(ودردي، ومن معاني المھل في اللغة المعدن المذاب
)٣٨٣(.  

مفسرون في بیان معنى المھل ومن أجل ذلك اختلفت أقوال السلف وأھل العلم وال
  : في الآیة على أقوال
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وفي روایة عن ابن ، (٣٨٤)روي مرفوعاً عن أبي سعید الخدري ، كعكر الزیت: الأول
  .)٣٨٨(وجماعة من المفسرین ،)٣٨٧(والبغوي )٣٨٦(وغیره من الصحابة)٣٨٥( عباس

، )٣٨٩(أنھ كل شيء أذیب حتى انماع كالنحاس والرصاص، قال بھ ابن مسعود: : الثاني
وغیر واحدٍ من ، )٣٩٣(والواحدي، )٣٩٢(، والزجاج)٣٩١(، وأبو عبیدة)٣٩٠(ومجاھد

  .)٣٩٥( )٣٩٤(المفسرین

  . (٣٩٦)أنھ ماء غلیظ كدردي الزیت، رواه العوفي عن ابن عباس: الثالث

وقدَّمھ ، )٣٩٨( وابن الانباري)٣٩٧(قیح وصدید ودم أسود، قالھ مجاھد: الرابع
  . )٤٠٠(نوقال بھ السعدي من المفسری، )٣٩٩(الماوردي

وذكره مكي بن أبي طالب من ، )٤٠١(أنھ الذي قد انتھى حره، قالھ سعید بن جبیر: الرابع
  . )٤٠٢(المفسرین

  : خلاصة المسألة

وما یلاقوه من شدَّة وآلام، وتلك ،  إن الآیات في معرض الحدیث عن عذاب أھل النار
ذاب، وكلھا المعاني التي وردت في بیان معنى المھل كلھا كفیلة في تصویر ذلك الع

فحمل المھل على تلك المعاني مجتمعة أولى من تخصیصھا بأحد ، واردة في لغة العرب
یجب حمل نصوص الوحي على العموم مالم یرد : "عملاً بالقاعدة الترجیحیة. تلك الأقوال

  )٤٠٣(".نص بالتخصیص

  .ولو كان الحدیث الذي رواه أبو سعید الخدري صحیحاً لخصص بھ 

وھذه الأقوال وإن اختلفت بھا ألفاظ : " -د عرضھ للأقوال  بع–یقول الطبري 
قائلیھا، فمتقاربات المعنى، وذلك فالمھل إذا ھو كل مائع قد أوقد علیھ حتى بلغ غایة 

  ".حره، أو لم یكن مائعاً، فانماع بالوقود علیھ، وبلغ أقصى الغایة في شدة الحر

 ﴿ :قول االله 
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� �ِ��َِ المراد : فیھ مسألة]٤٧: سورة الدخان[﴾�ءِ ٱ�ۡ

 .بالعتل

�هُ ﴿ :موضع الإجمال
ُ
�ِ�

ۡ
��

َ
�)٤٠٤(﴾.  

  . غرابة اللفظ:سبب الإجمال

 وكیف یأمر االله ، تتابع الآیات في تصویر مشھد من مشاھد القیامة: بیان الإجمال
  .روتعتلوه إلى وسط النا، )٤٠٥(الملائكة بأن تأخذ ھذا الأثیم الفاجر

یُقال عتلت الرجل أَعْتِلُھُ ، الدفع والإرھاق بالسَّوق العنیف: والعتل في اللغة
العتل أن تأخذ بتلبیب الرجل فتعتلھ أي تجره إلیك : وقیل، وأَعْتُلُھُ، إذا جذبتھ جذباً عنیفاً
  .   )٤٠٦ (وتذھب بھ إلى حبسٍ أو بلیةٍ

فاقصفوه : " ایة عنھوفي رو. )٤٠٧("خذوه فادفعوه: "قال مجاھد في تفسیر الآیة
  .)٤٠٨("كما یقصف الحطب
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   )٤٠٩("خذوه فادفعوه في وسط الجحیم: " وقال الضَّحاك

قھو یساق إلى جھنم ، فیتلقى الأثیم الفاجر أشد الإھانات في ذلك الیوم العظیم
، ویدفع في وسط النار دفعاً شدیداً؛ لیقاسي من حرِّھا، ویعاني من عذابھا، سوقاً عنیفاً

  .)٤١٠(ھ من الماء شدید الحرارة ویصب فوق رأس

�ِ�ُ� ﴿ :قول االله 
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القراءات : فیھ مسألة] ٤٩: سورة الدخان[﴾�ذ

 ﴿: الواردة في قولھ 
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 ﴿ :موضع الإجمال
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 ﴿:  قولھ  تعدد القراءات في:سبب الإجمال
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واختلاف معنى كل قراءة، وما ،﴾ذ

  .یترتب علیھا من احتمال العطف والاستئناف

َِ��ِ� ﴿  لــمَّا أنزلإن االله : بیان الإجمال ءِ ٱ�ۡ
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�َ� ﴿:  فقال االله.ما بین جبلیھا رجل أعز ولا أكرم مني : قال أبو جھل] ٤٧
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أیوعدني محمد؟ واالله إني لأنا أعز : نزلت في عدو االله أبي جھل، وذلك أنھ قال: قال قتادة
  .)٤١٢(فأنزل االله تعالى ھذه الآیة. من بین جبلیھا

أھل لقد علمت أني أمنع :  أبا جھل، فقال أبو جھللقي النبي : " وعن عكرمة، قال

 ﴿ :فقتلھ االله یوم بدر وأذلھ وعیره بكلمتھ، ونزل فیھ: قال. البطحاء، وأنا العزیز الكریم
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  : )٤١٤(﴿ذُقۡ إِنَّكَ﴾ قراءتان متواترتان: وفي قول االله  

  ).أنك(وھي بفتح الألف في ، قراءة الكسائي وحده: القراءة الأولى

 ﴿ بكسر الألف في، )٤١٥(ھي قراءة الجمھور: القراءة الثانیةو
َ

�
�
  .﴾ إِ�

  : ومعنى الآیة على القراءتین

ذق یا أبا جھل العذاب؛ لأنك : ، ویكون المعنى)ذق(من قرأ بالفتح، لم یقف على 
  .أنا أعز أھل الوادي وأمنعھم: أنت العزیز الكریم بقیلك في الدنیا، وكان یقول

ذق لأنك كنت تزعم أنك أنت العزیز الكریم :  ألقى في النارفقال لھ االله حین
  .بقیلك، یقولھ على جھة التھكم

وھو استئناف ) إنك( واستأنف بـــــ ، )ذق( وقف على ) إنك(ومن قرأ بالكسر 
ومثل ھذا ، ذق إنك العزیز الكریم في زعمك وفیما تقولھ: كأن الملك یقول لھ،مفید للعلة 
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أو محكي بالقول المقدر ، فلیس الله شریك ولكن على زعمكم} ئيأین شركا{قولھ تعالى 
  (٤١٦)..اعتلوه وقولوا لھ كیت وكیت: أي

ووصفھا بأنھ ، واختار الطبري قراءة الجمھور، وھي كسر الألف في ﴿ إِنَّكَ ﴾
  )٤١٧(.و حكم على ما خالفھا بالشذوذ ، القراءة التي أجمع علیھا قرَّاء الأمصار

: " یقول ابن عطیة،  فقد جمعوا بین القراءتین)٤١٨(افقھ أمَّا ابن عطیة ومن و
  .)٤١٩("وإن اختلف المأخذ إلیھ، والمعنى واحد في المقصد

ِٰ�َ�ٍ� ءَا�ِ�َِ� ﴿ :قول االله 
َ
� ِ

ّ
�

ُ
�ِ� ��َ�ِ� 

َ
الأمن : فیھ مسألة] ٥٥: سورة الدخان[﴾��َۡ�ُ��ن

  فماذا یأمنون؟، من نعیم أھل الجنة

  .﴾ءَا�ِ�ِ�َ ﴿ :موضع الإجمال

  .ولم یتبین مما یأمن أھل الجنة، فقد وردت، )آمنین(  الإبھام في :سبب الإجمال

بعد أن ذكرت الآیات حال أھل النار، وصفت نعیم المتقین في جنات : بیان الإجمال
  .وھم آمنون، ومن ذلك النعیم أنھم یطلبون الفاكھة، النعیم

  :  على قولینواختلف السلف والمفسرون في بیان معنى آمنین في الآیة

وجماعة من ، )٤٢٠(قالھ الطبري، آمنین من انقطاعھا في بعض الأزمنة: الأول
  . )٤٢٢(وقدَّمھ ابن الجوزي، )٤٢١(المفسرین

وأبو حیَّان ، )٤٢٣(ممن قال بھ الفخر الرازي، آمنین من التخم والأسقام والآفات: والثاني
  .)٤٢٥)(٤٢٤(من المفسرین

وابن أبي ، )٤٢٦(ومقاتل،  قالھ قتادةآمنین من الموت والوصب والشیطان: الثالث
  )٤٢٩(، )٤٢٨(والواحدي،)٤٢٧(زمنین

  . )٤٣٠(ذكره السمرقندي بصیغة التمریض، آمنین مما یلقى أھل النار: الرابع

  : خلاصة المسألة

فالجنة ، إن من تمام النعیم لأھل الجنة أنھم في غایة الأمن من كل مكروه وخوف
وعز بلا ذل ، ذ فیھا بقاء بلا فناء وغنى بلا فقردار السلام التي فیھا السلامة الحقیقیة، إ

وصحة بلا سقم، وسلامة من الھموم والأحزان والآفات والنقائض والنكبات، فھي دار 
سلامة دائمة لا تنقطع ولا تفنى ولا تبید، وسلامة من الموت والھرم، وفیھا من النعیم ما 

  .االله بھ علیم

خصیصھا بأحد الأقوال، وبعموم ذلك فالقول بأنھم آمنین من كل ذلك أولى من ت
  : وعملاً بالقاعدة الترجیحیة، )٤٣١(قال غیر واحدٍ من المفسرین

   )٤٣٢(".یجب حمل نصوص الوحي على العموم مالم یرد نص بالتخصیص"
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َِ��ِ� ﴿ :قول االله  ابَ ٱ�ۡ
َ
�

َ
� �ۡ�ُٰ�

َ
� وَوَ� ٰ

َ
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ُ ۡ
 ٱ�

َ
�
َ
��ۡ�َ

ۡ
 ٱ�

�
 إِ�

َ
َ��تۡ

ۡ
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َ
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ُ
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ُ
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َ
سورة [﴾��

  .المراد بالموتة الأولى التي یذوقھا أھل الجنة: فیھ مسألة] ٥٦: الدخان

� ﴿ :موضع الإجمال ٰ
َ

و�
ُ ۡ
 ٱ�

َ
�
َ
��ۡ�َ

ۡ
 ٱ�

�
  .﴾إِ�

  .فقد وردت ولم یتبین المراد منھا، )الموتة الأولى(إبھام المستثنى: سبب الإجمال

ومن ذلك ، لمتقین في الجنة تتابع الآیات في وصف النعیم الذي یلاقیھ ا:بیان الإجمال
وقد جاء وصف ھذه الحال في مواطن عدَّة من ، النعیم أنھم أحیاء فیھا لا یموتون أبداً

ا﴿ القرآن بصیغة
ٗ
�َ�

َ
� 

ٓ
��َ�ِ� �َ�ِ�ِٰ

َ
لا یخرجون منھا، ولایموتون، فإن ، فھم باقون فیھا، ﴾�

، )٤٣٣(ة كبش أملحیؤتى بالموت كھیئ: "  فقالالموت یذبح كما أخبر بذلك رسول االله 
: ھل تعرفون ھذا؟ فیقولون:  وینظرون، فیقول)٤٣٤(یا أھل الجنة، فیشرئبون: فینادي منادٍ

: یا أھل النار، فیشرئبون وینظرون، فیقول: نعم، ھذا الموت، وكلھم قد رآه، ثم ینادي
 یا أھل الجنة: نعم، ھذا الموت، وكلھم قد رآه، فیذبح ثم یقول: وھل تعرفون ھذا؟ فیقولون

ۡ�ُ� ﴿: خلود فلا موت، ویا أھل النار خلود فلا موت، ثم قرأ
َ ۡ
ِ�َ ٱ�

ُ
� 

ۡ
َۡ�َةِ إذِ ۡ� �َ�مَۡ ٱ�ۡ

ُ
�ِ�رۡ�

َ
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 ٖ�
َ
�
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ۡ
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َ
� �ۡ

ُ
  ] . ٣٩: سورة مریم[)٤٣٥(﴾� وَ�

  .في الآیة ) إلا( واختلف أھل العلم والمفسرون نوع الاستثناء و معنى 

  : في نوع الاستثناءأقوالھم : أولاً

واختلف أصحاب ھذا القول في ، )٤٣٦(قال بھذا النَّحاس، بأن الاستثناء منقطع: القول الأول
  : في الآیة على أقوال) إلا(معنى 

لا یذوقون الموت لكن الموتة الأولى قد ذاقوھا في : لكن، والتقدیر) إلا( أن معنى   -أ 
  . )٤٣٨(، ورجَّحھ القرطبي)٤٣٧(الدنیا، قال بھ ابن جزي و غیر واحدٍ من المفسرین

لا یذوقون ھؤلاء المتقون في الجنة : ھنا بمعنى بعد، والمعنى على ذلك) إلا( أن   -ب 
ورفضھ الجمھور؛ ، )٢(الموت بعد الموتة الأولى التي ذاقوھا في الدنیا، قالھ الطبري

  .)٤٣٩(تأتي بمعنى بعد) إلا(لأنھ لم یثبت أن 

قون فیھا موتاً غیر الموتة الأولى التي كانت لا یذو: ، أي"غیر " بمعنى " إلا " أن   -ج 
  .)٤٤٠(حسَّنھ مكي بن أبي طالب، في الدنیا

لا یذوقون في الجنة الموت سوى الموتة : ھنا بمعنى سوى، وتقدیر الكلام) إلا(أن   -د 
، )٤٤٣(والسمرقندي ،)٤٤٢(والزَّجاج، )٤٤١(الأولى التي ذاقوھا في الدنیا، قالھ الفرَّاء

  .)٤٤٥(وقدَّمھ ابن الجوزي، )٤٤٤(وجماعة من المفسرین

الیوم طعام إلا الطعام الذي ذقتھ ) لا أذوق(بأن القائل لو قال : وتُعقِّب ھذا القول
أن عنده طعاماً : ، لجاز أن یكون المعنى"سوى " بمعنى ) إلا( فإذا كان معنى. قبل الیوم

  .من نوع الطعام الذي ذاقھ بالأمس، وإنھ ذائقھ الیوم دون سائر الأطعمة
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مل أن یكون معنى الآیة على ھذا التفسیر أن یكون ثم موت من جنس ویحت
  .)٤٤٦(وھذا محال، الموت الأول یحل بھم

  : أن الاستثناء متصل، واختلفوا في تفسیر الاستثناء على أقوال: القول الثاني

 وذلك لأن المؤمن عند موتھ في الدنیا بمنزلتھ في الجنة لمعاینة ما یعطاه منھا، أو   -أ 
   . )٤٤٨(، والبیضاوي من المفسرین)٤٤٧(قال بھ ابن قتیبة. ھ من نعیمھالما یتیقن

 أن من جرب شیئاً ووقف علیھ صح أن یقال أنھ ذاقھ، وإذا صح أن یسمى ذلك العلم   -ب 
لا یذوقون فیھا { : صح أن یسمى تذكره أیضاً بالذوق، فقولھ االله تعالى، بالذوق

لكن . صل بسبب تذكر الموتة الأولىإلا الذوق الحا: یعني} الموت إلا الموتة الأولى 
 .  )٤٥٠(، والمھائمي)٤٤٩(لا یتألمون بھا لما تلذذوا بالنجاة، ذكره الفخر الرازي

أن الجنة حقیقتھا ابتھاج النفس وفرحھا بمعرفة االله تعالى وبطاعتھ ومحبتھ، فإن   -ج 
 في - أیضا–الإنسان الذي فاز بھذه السعادة فھو في الدنیا في الجنة وفي الآخرة 

لجنة، وإذا كان الأمر كذلك فقد وقعت الموتة الأولى حین كان الإنسان في الجنة ا
 )٤٥١(الحقیقیة التي ھي جنة المعرفة باالله والمحبة، ذكره الفخر الرازي

 : خلاصة القول في مسألة

 وھو أن الأول القول −أعلم واالله− الراجح القول أن عرض ما سبق یتبین بعد
، في الدنیا ذاقوھا قد الأولى الموتة لكن الموت یذوقون لا  أنھم:والمعنى ,منقطع الاستثناء

   .المفسرین من وقال بھ جماعة القرطبي الإمام رجَّحھ ما وھو

فإن الاستثناء ھنا من تأكید الشيء بما یشبھ ضده؛ لزیادة تحقیق انتفاء ذوق 
اضیة محال لأن الموتة الم، فكأنھ قیل لا یذوقون الموت ألبتة، الموت عن أھل الجنة

وغیر واحدٍ من  )٤٥٢(.قالھ الزمخشري ، ذوقھا في المستقبل، فھو من باب التعلیق بالمحال
  .)٤٥٣(المفسرین

 وھو، الموت ذوق وعدم الحیاة دوام فھذا الاستثناء لتحقیق: " وقال ابن القیم
 لیھإ تطرق لو إذ ،ألبتة استثناء إلیھ یتطرق لا النص الذي بمنزلة العام الأول النفي یجعل

فجرى ، المنقطع الاستثناء إلى عنھ العدول من أولى بذكره لكان أفراده من فرد استثناء
   .)٤٥٤(منقطع كل في جار العموم، وھو حفظ على التأكید والتنصیص مجرى الاستثناء ھذا
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  :الخاتمة

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على رسولھ الأمین وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، 

  :إني قد توصلت خلال ھذا البحث إلى مجموعة من النتائجف: وبعد

  ".ما لھ دلالة غیر واضحة: " ، أو بلفظ"ما لم تتضح دلالتھ: "المجمل بأنھیعرف : أولاً

وغیره من المصطلحات التي تدور حول ما " الإجمال"ھنالك علاقة بین مصطلح : ثانیًا

  :خفي دلالتھ ومن ذلك

  .مجمل مبھم دون العكسالمجمل من أقسام المبھم، فكل  .١

الْخفي : المجمل یُعد واحدًا من الألفاظ المبھمة الأربعة، التي یخفى المراد منھا، وھي .٢

  .والمشكل والمجمل والمتشابھ

وردت بعض الآیات في القرآن الكریم بصورة مجملة، وترتب على ھذا الإجمال أنھ  .٣

  .لة دون بیانھالا یمكن أن یُفھم المعنى المراد من مثل ھذه الآیات المجم

المُجمل ورد في القرآن لحكم وأسرار إلھیة؛ تتناسب وسر ھذه المعجزة السماویة،  .٤

  . الباقیة إلى تنتھي الحیاة على ھذه الأرض بمن علیھا

یجب التوقف في العمل بالمجمل إلى أن یتبین المراد منھ بطرق البیان، وعلى الباحث  .٥

  .المجمل إلا بدلیل خارجي صحیحالاستفسار وطلب البیان، ولا یجوز العمل ب

مسألة، تم فیھا ) ٣٥(عرض البحث لمواضع الإجمال في سورة الدخان، وجاء في : ثالثاً

بیان المجمل بنصوص من القرآن الكریم والسنة المشرفة والمأثور عن الصحابة 

  .والتابعین ولغة العرب
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  :ھوامش ومراجع البحث

 

                                                           

  ).٦٠-٣/٥٩(الإتقان :  ینظر)١(
القاموس ]. ج م ل[، مادة )١١/١٢٧: ( ، لسان العرب لابن منظور٢٠٨معجم مقاییس اللغة ،: انظر -  ١

مادة ، )١/١١٩: ( و مختار الصحاح للرازي ]. جمل[مادة ، )١/٩٧٩: ( المحیط للفیروز آبادي
  .باب الجیم] جمل[

  ).٣٥١-٦/٣٥١(ث حسن صحیح غریب أخرجھ الترمذي وقال ھذا حدی- ٢
 باب ما جاء أن االله كتب كتابا لأھل الجنة -أبواب القدر عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم : الذبائح

  وأھل النار
  .بسم االله الرحمن الرحیم:  باب في قولھ علیھ السلام-والسنة لابن أبي عاصم 
 .د عبد االله بن عمر رضي االله عنھما من اسمھ عبد االله ومما أسن-المعجم الكبیر للطبراني

 )٣٢: (الفرقان- ٣
 )١/٤٨١(معجم مقاییس اللغة - ٤
وھذا المعنى أورده بعض الأصولیین عند تعرضھم لتعریف المجمل في اللغة كاالمرداوي في كتابھ  ٥

) ٢/١٢: (والشوكاني في كتابھ إرشاد الفحول، )٢٧٤٩/ ٦: (التحبیر شرح التحریر في أصول الفقھ
 -  فلعلھم اطلعوا على ما لم نطلع علیھ - ولا نجد ھذا المعنى للإجمال في كتب المعاجم، ، یرھما وغ
أسباب الإجمال " وممن نبھ على ھذه الملاحظة الدكتور أسامة محمد عبد العظیم حمزة في كتابھ ، 

  ).١/٨٧" (في الكتاب والسنة 
  ). ١/١٤٠: ( مواقع العلوم في مواقع النجوم للبلقیني٦
 ).٣/٨: (  الإحكام في أصول الأحكام للآمدي٧
 ).٣/٥٩: ( الإتقان في علوم القرآن للسیوطي٨
 ). ٥/١٣٨: (  الزیادة والإحسان في علوم القرآن لابن عقیلة المكي٩

  ).١/١١٨: ( تخریج الفروع على الأصول للزنجاني١٠
 .)١/٣٤٥: ( المستصفى للغزالي١١
 ).٤٩/ ١: ( اللمع للشیرازي١٢
 )٢٨٣/ ١: (لفصول للباجي إحكام ا١٣
  ).١/٢٩٣: ( المعتمد في أصول الفقھ لأبي حسین البصري ١٤
 ).١/٢٨: ( الوجیز المیسر في أصول الفقھ المالكي لمحمد الباجقاني١٥
 )٣/٩: (الإحكام في أصول الأحكام للآمدي :  انظر١٦
  ).١٢/ ١: ( الإجمال والبیان الحفناوي١٧
 )٢/١٦٦: ( التعاریف في كتابھ الإحكام  ملخص من اعتراضات الآمدي على ھذه١٨
 )١٣٦/ ١: (وابن الحاجب في منتھى الوصول) ٢/٥٨(شرح المحلي - ١٩
 .١٥/ )١: (الإجمال والبیان الحفناوي- ٢٠
 ).ه٦٣١: ت( إحكام أصول الأحكام للآمدي ٢١
 .المرجع السابق:  انظر٢٢

 ).١/٨٥: ( أصول الشاشي٢٣
  ).٢/١٣: ( الفحول نسبھ إلیھما الشوكاني في كتابھ إرشاد٢٤
  . المرجع السابق٢٥
  ).١/١٤٢: ( العدة في أصول الفقھ٢٦
 ).٣/٤١٤(،)ه٩٧٢: ت( شرح الكوكب المنیر لابن النجار الحنبلي٢٧
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  ).٥/٢٤٤: (النكت والعیون للماوردي : انظر.  الماوردينسبھ لعكرمة مولى ابن عباس) ٢٨(
 .- المتقدم ذكرھا -ة البقرة من سور) ١٨٥(وآیة ، من سورة القدر ) ١(وھي الآیة ) ٢٩(
 .ورد في فضل لیلة النصف من شعبان أحادیث وآثار ولكنھا لا تخلو من مقال ) ٣٠(

، وسلسلة الأحادیث الصحیحة للألباني ) ٨/٦٥(، ومجمع الزوائد ) ٧٢-٢/٦٧(العلل المتناھیة : انظر 
  ) .١١٤٤(، حدیث رقم ) ١٣٩ - ٣/١٣٥(

 فقد أعظم الفریة على - یقصد شھر رمضان – زعم أنھ في غیره فمن: " قال ابن العربي في أحكامھ
، ولا في نسخ الآجال فیھا ، لا في فضلھا، االله، ولیس في لیلة النصف من شعبان حدیثٌ یُعوَّل علیھ

دار الكتب العلمیة، (٣ط، محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي، أحكام القرآن. ه.أ".فلا تلتفتوا إلیھا
  ).٤/١١٧(،) م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤: ن لبنا–بیروت 

 ).٢٧/٦٥٣: (التفسیر الكبیر للفخر الرزاي ) ٣١(
 ).٧/١٧٢: (أضواء البیان للشنقیطي ) ٣٢(
 ).٢١٤ - ١/١٣٧: (قواعد الترجیح لحسین الحربي : انظر) ٣٣(
دار ابن (٣ط، أبو بكر الطرطوشي،الحوادث والبدع لمحمد بن الولید : ولمزید من الاطلاع انظر) ٣٤(

المنار المنیف في الصحیح والضعیف لمحمد بن أبي ، )١/١٣٠(،) م١٩٩٨ - ھـ ١٤١٩، وزيالج
: مرجع سابق، ابن كثیر، )١/٩٨(،)مكتبة المطبوعات الإسلامیة(، ابن القیِّم الجوزیة، بكر

 .وغیرھا) ١٣/١١٠: (روح المعاني للألوسي، )٢/٢٦٦: (،التسھیل لابن جزي، )٧/٢٤٦(
، لاختلافھم في بیان اللیلة المباركة في الآیة السابقة، ان ھذه اللیلة أیضا قد وقع خلاف في بی) ٣٥(

وقد بیَّنا أقوال أھل العلم بأنھ لا لیس لھا دلیلاً صحیحاً یعوَّل ، وتفسیرھا بأنھا لیلة النصف من شعبان
 .انظر المسألة السابقة. علیھ

 الكتابة العامة في اللوح المحفوظ قبل -١: وبقیة الأنواع ھي ، وھي إحدى أنواع الكتابة القدریة) ٣٦(
: ، قالخلق السماوات والأرض بخمسین ألف سنة، ودلیلھا ما رواه عبد االله بن عمرو بن العاص

 :  یقولسمعت رسول االله 
وعرشھ على الماء : كتب االله مقادیر الخلائق قبل أن یخلق السماوات والأرض بخمسین ألف سنة، قال" 

، )٤/٢٠٤٤. (-  علیھما السلام-باب حجاج آدم وموسى . كتاب القدر، صحیحھأخرجھ مسلم في ". 
  ).٢٦٥٣(ح

 وھو حدثنا رسول االله : قال،  الثابت في الصحیحین الكتابة العُمریّة، ودلیلھ حدیث ابن مسعود -٢
إن أحدكم یجمع خلقھ في بطن أمھ أربعین یوماً، ثم یكون في ذلك علقة مثل : " الصادق المصدوق

: ك، ثم یكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم یرسل الملك فینفخ فیھ الروح، ویؤمر بأربع كلماتذل
، أخرجھ البخاري في صحیحھ، متفق علیھ. الحدیث..." بكتب رزقھ، وأجلھ، وعملھ، وشقي أو سعید

باب ، وفي كتاب أحادیث الأنبیاء ، )٣٢٠٨(ح، )٤/١١١.(باب ذكر الملائكة، كتاب بدء الخلق
. باب في القدر، وفي كتاب القدر). ٣٣٣٢(ح، )٤/١٣٣.(م صلوات االله علیھ وذریتھخلق آد

﴿وَلَقَدۡ سَبَقَتۡ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلمُۡرسَۡلِینَ : باب قول االله ، وفي كتاب التوحید). ٦٥٩٤(ح، )٨/١٢٢(
  ]١٧١: سورة الصافات[﴾١٧١

 الآدمي في بطن أمھ وكتابة رزقھ وأجلھ باب كیفیة خلق. كتاب القدر،  وأخرجھ مسلم في صحیحھ
  ).٢٦٤٣(ح، )٤/٢٠٣٦. (وعملھ وشقاوتھ وسعادتھ

 َٔلُھُۥ مَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِٰ وَٱلۡأَرۡضِۚ كُلَّ یَوۡمٍ ھُوَ فِي شَأۡن ﴿یَسۡ:  كتابة یومیة ، واستدل لذلك بقولھ عزّ وجل-٣
  ]٢٩: سورة الرحمن[﴾٢٩

  ).١/٦٠: (الإیمان بالقدر لعلي الصلابي، )٣/٩٢٨: (افظ حكميمعارج القبول لح:  لمزید اطلاع انظر
وقال ، ووافقھ الذھبي، والحاكم في المستدرك وصححھ، أخرجھ الطبري في تفسیره بإسنادٍ  صحیحٍ) ٣٧(

وابن ، وعزاه السیوطي إلى عبد بن حمید، والبیھقي في شعب الإیمان، صحیح على شرط مسلم
، )٢/٤٨٧: (مستدرك الحاكم ، )١٠/٧٩: (مع البیان للطبريجا: انظر. المنذر وابن أبي حاتم

 ).٧/٤٠٠: (الدُّر للسیوطي، )٣٦٦١(ح، )٣/٣٢١: (شعب الإیمان للبیھقي، )٣٦٧٨(ح
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 ).٣/٢٦٧: (البحر للسمرقندي: انظر. نسبھ إلى عكرمة السمرقندي) ٣٨(
 ).١٦/١٢٦: (انظر الجامع للقرطبي. نسبھ إلیھم القرطبي) ٣٩(
 ).١٠/٧٧: ( البیان للطبريجامع: انظر) ٤٠(
 ).٤/٤٢٣: (معاني القرآن للزَّجاج: انظر) ٤١(
والفخر ، وابن الجوزي، وابن عطیة، والبغوي، والواحدي، ومكي بن أبي طالب، الثعلبي: منھم) ٤٢(

وأبو ، والثعالبي، وابن عادل، وابن كثیر، وأبو حیَّان، وابن جزي، والخازن، والنسفي، الرازي
 .والسعدي، والألوسي، والشوكاني، نوالجلالا، السعود

: الوجیز للواحدي، )١٠/٦٧٢٠: (الھدایة لمكي بن أبي طالب، )٨/٣٤٩: (الكشف للثعلبي : انظر
: الزاد لابن الجوزي، )٥/٦٨: (المحرر لابن عطیة، )٧/٢٢٨: (معالم التنزیل للبغوي، )١/٩٨١(
لباب ، )٣/٢٨٧: (التنزیل للنسفيمدارك ، )٢٧/٦٥٥: (التفسیر الكبیر للفخر الرازي، )٤/٨٧(

تفسیر ، )٩/٣٩٨: (البحر لأبي حیَّان، )٢/٢٦٦: (،التسھیل لابن جزي، )٤/١١٦: (التأویل للخازن
إرشاد ، )٥/١٩٥: (الجواھر الحسان للثعالبي، )١٧/٣١٠: (،اللباب لابن عادل، )٧/٢٤٦: (ابن كثیر

روح ، )٤/٦٥٣: ( فتح القدیر للشوكاني،)١/٦٥٦: (تفسیر الجلالین، )٨/٥٨: (العقل لأبي السعود
  ).١/٧٧١: (تیسیر الكریم للسعدي، )١٣/١١٢: (المعاني للألوسي

 ).٥/٢٤٥: (النكت للماوردي: انظر) ٤٣(
 ).٧/٣٩٩: (الدُّر للسیوطي: انظر. عزاه السیوطي إلى ابن أبي حاتم) ٤٤(
  ). ١٠/٧٨: (بريجامع البیان للط: انظر. أخرجھ الطبري في تفسیره بإسنادٍ ضعیفٍ) ٤٥(
: تفسیر القرآن للسمعاني: انظر. والقرطبي، السمعاني: ممن ذكر القول الأول والثاني دون ترجیح) ٤٦(

 ).١٦/١٢٦: (الجامع للقرطبي، )٥/١٢١(
وعزاه السیوطي إلى سعید بن ، والطبري في تفسیره بإسنادٍ صحیح، أخرجھ مجاھد في تفسیره) ٤٧(

، جامع البیان للطبري، )١/٥٩٧: (تفسیر مجاھد: انظر. نذروابن الم، وعبد بن حمید، منصور
  ). ٧/٣٩٩: (،الدُّر للسیوطي، )١٠/٧٨: (مرجع سابق

 ).٣/١٦٦: (تفسیر العزِّ بن عبد السلام: انظر. ذكر ھذ القول والقول الأول العزُّ بن عبد السلام) ٤٨(
 ).٥/٢٤٥: (النكت للماوردي: انظر) ٤٩(
  
، )٤/٢٧١: (الكشاف للزمخشري : انظر. والنیسابوري، الزمخشري: الأولذكر ھذا القول والقول ) ٥٠(

 ). ٦/١٠٣: (غرائب القرآن للنیسابوري 
 ).٧/١٧٣: (أضواء البیان للشنقیطي: انظر) ٥١(
 ).٢/٥٢٧: (قواعد الترجیح للحربي: انظر) ٥٢(
 ).١/٢٧١: (قواعد الترجیح للحربي: انظر) ٥٣(
مقاییس اللغة لابن ، )١١٢/ ٩: (مرجع سابق، للغة للأزھريتھذیب ا: في] رقب: مادة: [انظر) ٥٤(

 ).١٣٧/ ١: (الصحاح للجوھري ، )٤٢٧/ ٢: (فارس
إسناد . -  كما ذكر ابن حجر في تغلیق التعلیق –وعبد بن حمید ، أخرجھ الطبري في تفسیره ) ٥٥(

 .صدوق، صالح الحدیث: قال عنھ ابن أبي حاتم، الطبري حسنٌ ؛ فیھ بشْر بن معاذ
ابن حجر ، تغلیق التعلیق على صحیح البخاري لأحمد بن علي، )١٠/٨٠: (جامع البیان للطبري: نظرا

  ).٤/٣١٠(،)ه١٤١٥:  الأردن–عمان ،  بیروت -دار عمار ، المكتب الإسلامي (، العسقلاني
 ). ٣/٨١٨: (تفسیر مقاتل بن سلیمان: انظر) ٥٦(
 ).٢٢/١٣: (جامع البیان للطبري : انظر) ٥٧(
 ).٤/٤٢٤: (معاني القرآن للزَّجاج : ظران) ٥٨(
الھدایة لمكي ، )٨/٣٥٠: (الكشف والبیان للثعلبي، )٤/٢٠٠: (تفسیر القرآن لابن أبي زمنین : منھم) ٥٩(

الزَّاد ، )٤/٢٧٢: (الكشاف للزمخشري، )١/٩٨٢: (الوجیز للواحدي ، )١٠/٦٧٢٥: (بن أبي طالب
: أنوار التنزیل للبیضاوي ، )٢٧/٦٥٦: ( الرازي التفسیر الكبیر للفخر، )٤/٨٨(، لابن الجوزي



 - ٦٨٩ -

                                                                                                                                                          

إرشاد العقل السلیم لأبي ، )٧/٢٤٨: (تفسیر ابن كثیر، )٣/٢٨٨: (مدارك التنزیل للنسفي، )٥/١٠٠(
محاسن التأویل ، )١٣/١١٦: (روح المعاني للألوسي، )٤/٩٩: (تفسیر للإیجي ، )٨/٦٠: (السعود 
: التحریر والتنویر لابن عاشور، )١/٧٧١: (تیسیر الكریم للسعدي، )٨/٤٠٩: (للقاسمي

)٢٥/٢٨٥.( 
 ).٥/٢٤٧: (مرجع سابق، النكت والعیون للماوردي) ٦٠(
 ).٨/٤٠٩: (مرجع سابق، القاسمي، )٢٧/٦٥٦: (مرجع سابق، الفخر الرازي: انظر) ٦١(
جع مر، القرطبي، )١٦٦: (/مرجع سابق، العزِّ بن عبد السلام: انظر. ذكروه مع القول الأول) ٦٢(

 ).٤/٦٥٤: (مرجع سابق، الشوكاني، )١٦/١٣٠: (سابق
 ).١/٢٧١: (مرجع سابق، حسین الحربي: انظر) ٦٣(
 ).١/١٢٥: (قواعد الترجیح لحسین الحربي: انظر) ٦٤(
 .یأتي تخریج قولھ عند أدلة أصحاب ھذا القول في الصفحة التالیة) ٦٥(
 .وغیرھم، ومجاھد، وإبراھیم النخعي، كأبي العالیة ) ٦٦(
وعزاه ، وإسحاق البستي في تفسیره، فأخرجھ الطبري في تفسیره بإسنادٍ صحیح: ما قول أبي العالیةأ

: تفسیر إسحاق البستي، )١٠/٨٢: (جامع البیان للطبري: انظر. السیوطي إلى عبد بن حمید
  ).٧/٤٠٦: (الدُّر للسیوطي، )١/٣٢٧(

: جامع البیان للطبري: انظر. عیفٍأخرجھ الطبري في تفسیره بإسنادٍ ض: وقول إبراھیم النخعي
)١٠/٨٢.(  

: تفسیر مجاھد: انظر. والطبري في تفسیره بإسنادٍ صحیحٍ، أخرجھ مجاھد في تفسیره: وقول مجاھد
  ). ١٠/٨٣: (جامع البیان للطبري، )١/٥٩٧(

 ).٣/٣٩: (انظر. معاني القرآن للفرَّاء: انظر) ٦٧(
 ).٤/٤٢٤: (معاني القرآن للزَّجاج: انظر) ٦٨(
 ).٣/٢٦٨: (البحر للسمرقندي: انظر) ٦٩(
 .والمراغي، الجلالان، وأبو السعود، والثعالبي، والخازن، والسمعاني، الواحدي: منھم) ٧٠(
 ). ١٠/٨٤: (جامع البیان للطبري: انظر) ٧١(
: التحریر لابن عاشور، )٤/٦٥٤: (فتح القدیر للشوكاني: انظر. وابن عاشور، كالشوكاني) ٧٢(

)٢٥/٢٨٧.( 
 .بتصُّرف). ١/٣٤٦: (غریب ابن قتیبة: انظر) ٧٣(
ابن الأجدع بن مالك الھمذاني، الوادعي، الكوفي، من كبار أئمة التابعین وفقھائھم، : مسروق ھو ) ٧٤(

: السیر للذھبي، )٦/١٣٨: (الطبقات لابن سعد: انظر).  ه ٦٣( ثقة عابد، أخرج لھ الستة، مات سنة
)٦٣ / ٤.( 

. باب سورة ألم غلبت الروم، في كتاب التفسیر، خاري في صحیحھ واللفظ لھأخرجھ الب، متفق علیھ) ٧٥(
ومسلم ). ٤٥٤٧-٤٥٤٥- ٤٥٤٤(ح، )٤/١٨٢٣. (وفي باب حم الدخان). ٤٤٩٦(ح، )٤/١٧٩١(

 ).٧٢٤٥- ٧٢٤٤(ح، )٨/١٣٠. (باب الدخان، كتاب صفة القیامة والجنة والنار، في صحیحھ
/ ٢٧: (التفسیر الكبیر: انظر. والخطیب الشربیني،  وابن عادل،الفخر الرازي: ذكر استدلالھم بذلك) ٧٦(

 ).٥٨٢/ ٣: (السراج المنیر للخطیب الشربیني، )٣١٦/ ١٧: (اللباب لابن عادل، )٦٥٧
 ).٢٧/٦٥٦: (التفسیر الكبیر للفخر الرازي: انظر. ذكر ھذا التعقیب الفخر الرازي) ٧٧(
 وعزاه السیوطي إلى عبد بن حمید وابن أبي ،أخرجھ عبد الرزاق في تفسیره بإسنادٍ صحیح) ٧٨(

 ).٧/٤٠٧: (الدُّر للسیوطي، )٣/١٨١: (تفسیر عبد الرزاق: انظر.حاتم
 – كما ذكر –وابن أبي حاتم ، والطبري في تفسیره بإسنادٍ صحیحٍ، أخرجھ عبد الرزاق في تفسیره) ٧٩(

: تفسیر ابن كثیر، )١٠/٨٣(: جامع البیان للطبري، )٣/١٨٢: (تفسیر عبدالرزاق: انظر. ابن كثیر
)٧/٢٤٩.( 

أخرجھ الطبري في تفسیره بإسنادٍ : أما قول ابن عمر. كابن عمر وأبي سعید الخدري ) ٨٠(
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 ).١٠/٨٣: (جامع البیان للطبري: انظر. ضعیفٍ
وعزاه السیوطي إلى عبد بن ، أخرجھ الطبري في تفسیره بإسنادٍ ضعیف: وقول أبي سعید الخدري 

  ).٧/٤٠٨: (الدُّر للسیوطي، )١٠/٨٤: (جامع البیان للطبري: انظر. حمید
أخرجھ الطبري في تفسیره بإسنادٍ ، أما قول زید بن علي. والحسن البصري، زید بن علي: منھم) ٨١(

 ).١٠/٨٢: (جامع البیان للطبري: انظر. حسن
ه السیوطي وعزا، أخرجھ الطبري في تفسیره بإسنادٍین أحدھما صحیح والأخر ضعیف: وقول الحسن

  ). ٧/٤٠٨: (الدُّر للسیوطي، )١٠/٨٣: (جامع البیان للطبري: انظر. لعبد بن حمید
 ).٦/١٠٣: (غرائب القرآن للنیسابوري: انظر. نسبھ للأكثرین النیسابوري) ٨٢(
 ).٤/٨٨: (الزاد لابن الجوزي: انظر) ٨٣(
 ).٢٧/٦٥٦: (التفسیر الكبیر للفخر الرازي: انظر) ٨٤(
 ).٧/٢٤٩: ( ابن كثیرتفسیر: انظر) ٨٥(
 ).٤/٩٩: (تفسیر الإیجي: انظر) ٨٦(
 ).٥/١٠٠: (أنوار التنزیل للبیضاوي: انظر) ٨٧(
، وابن جزي، والنسفي، والقرطبي، والزمخشري، والبغوي، الثعلبي: ذكر القولین من المفسرین) ٨٨(

 .والخطیب الشربیني، وابن عادل
، )٤/٢٧٢: (الكشاف للزمخشري، )٧/٢٢٩: (لبغويمعالم التنزیل ل، )٨/٣٥٠: (الكشف للثعلبي: انظر

، )٢/٢٦٦: (التسھیل لابن جزي، )٣/٢٨٨: (مدارك التنزیل للنسفي، )١٦/١٣٠: (الجامع للقرطبي
  ).٣/٥٨٢: (والسراج المنیر للخطیب الشربیني، )١٧/٣١٦: (اللباب لابن عادل

لو صح ھذا الحدیث لكان : " وقال عقب تخریجھ. أخرجھ الطبري في تفسیره بإسنادٍ ضعیفٍ) ٨٩(
أجاد ابن جریر : " - معقباً على تعلیق الطبري –وقال ابن كثیر ". وإنما لم أشھد لھ بالصحة، فاصلاً

في ھذا الحدیث ھاھنا، فإنھ موضوع بھذا السند، وقد أكثر ابن جریر من سیاقھ في أماكن من ھذا 
 .إسناده ضعیف: حجروقال ابن . واالله أعلم". التفسیر، وفیھ منكرات كثیرة جدا

  ).٨/٥٧٣: (فتح الباري لابن حجر، )٧/٢٤٨: (تفسیر ابن كثیر، )١٠/٨٤: (جامع البیان للطبري: انظر
. أخبرنا موسى بن داود بن لھیعة، عن الأعرج، عن أبي ھریرة. أخرجھ ابن سعد في الطبقات) ٩٠(

 ).٢/١٤٢: (الطبقات لابن سعد: انظر
 ). ٧/٢٤٧: (تفسیر ابن كثیر: انظر. -كر ذلك ابن كثیر كما ذ–أخرجھ ابن أبي حاتم ) ٩١(
 ).٩/٣٩٩: (البحر لأبي حیَّان: انظر. مع القولین الأولین) ٩٢(
 ). ٧/٢٤٧: (تفسیر ابن كثیر ) ٩٣(
 ).٦٧٢٧/ ١٠: (تفسیره : انظر. نسبھ إلیھ مكي بن أبي طالب) ٩٤(
 ).١/٧٧٢: (تیسیر الرحمن للسعدي: انظر) ٩٥(
: انظر. والنیسابوري، مكي بن أبي طالب: مع القولین الأولین من المفسرینوذكر ھذا القول ) ٩٦(

 ).٦/١٠٣: (غرائب القرآن للنیسابوري، )١٠/٦٧٢٥: (الھدایة لمكي بن أبي طالب
 ).١/٧٧٢: (تیسیر الرحمن للسعدي) ٩٧(
 ). ١/١٢٦٦: (التذكرة للقرطبي: انظر) ٩٨(
 ).١/١٢٦٧: (التذكرة للقرطبي: انظر) ٩٩(
 ).١٨/٢٧: (شرح النووي على صحیح مسلم: انظر) ١٠٠(
 ).٨/٤١٥: (محاسن التأویل للقاسمي) ١٠١(
 ).١/٢٩٢: (التبیان لابن الھائم، )٣/٩٩٦: (الصحاح للجوھري] بطش: مادة: [انظر) ١٠٢(
 ).٦٥٨/ ٢٧: (التفسیر الكبیر للفخر الرازي: انظر) ١٠٣(
: تحاف فضلاء البشر لابن البنَّاءإ، )١/٣١٥: (البدور الزاھرة لأبي حفص النَّشِّار: انظر) ١٠٤(

)١/٤٩٩.( 
 ).٢/٢٦٠: (المحتسب لابن جني: انظر. ھذه قراءة شاذة) ١٠٥(
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وأبو ، والفخر الرازي، وابن عطیة، الزمخشري: ممن تعرض لذكر القراءة ومعناھا من المفسرین) ١٠٦(
 .وأبو السعود، والسمین الحلبي، حیَّان

التفسیر الكبیر ، )٥/٧٠: (مرجع سابق، ر لابن عطیةالمحر، )٤/٢٧٤: (الكشاف للزمخشري: انظر
: الدُّر المصون للسمین الحلبي ، )٩/٤٠٠: (البحر لأبي حیَّان ، )٢٧/٦٥٨: (للفخر الرازي

  ).٨/٦١: (مرجع سابق، إرشاد العقل السلیم لأبي السعود، )٩/٦٢٠(
: انظر. ا خاتمة بطشاتھ في الدنیاقیام الساعة لأنھ: وھو . واحتمل الماوردي في تفسیره قولاً ثالثاً) ١٠٧(

 ).٥/٢٤٨: (النكت للماوردي
 ).١٠/٨٨: (جامع البیان للطبري : انظر. أخرجھا الطبري في تفسیره بإسنادٍ ضعیف) ١٠٨(
 . عند بیان المراد بالدخان، ص : وقد سبق تخریجھ، متفق علیھ) ١٠٩(
 ).١٠/٨٨: (طبري جامع البیان لل: انظر. أخرجھ الطبري في تفسیره بإسنادٍ حسن) ١١٠(
 .وابن زید، ومقاتل، والضَّحاك، ومجاھد، أبو العالیة: منھم) ١١١(

ومتى ، باب غزوة بدر الكبرى، كتاب المغازي، أما أثر أبي العالیة أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ
. وعزاه السیوطي في الدر إلى عبد بن حمید، الطبري في تفسیره بإسنادٍ صحیح. كانت ؟ وأمرھا

الدُّر ). ١٠/٨٧: (جامع البیان للطبري ، )٣٦٧٣٧(ح، )٧/٣٦٥: (مصنف ابن أبي شیبة: انظر
  ).٧/٤٠٦: (للسیوطي

  ). ١٠/٨٨: (جامع البیان للطبري : انظر. أخرجھ الطبري في تفسیره بإسنادٍ ضعیف، وأثر الضَّحاك
  ).٣/٨١٩: (تفسیر مقاتل بن سلیمان : أخرجھ في تفسیره انظر: وأثر مقاتل

  ).١٠/٨٨: (جامع البیان للطبري: انظر. أخرجھ الطبري في تفسیره بإسناد صحیح: ن زیدوأثر اب
  
 ).٣/٤٠: (معاني القرآن للفرَّاء : انظر) ١١٢(
 ).٢/٢٠٨: (مجاز القرآن لأبي عبیدة : انظر) ١١٣(
 ).١/٣٤٦: (غریب القرآن لابن قتیبة : انظر) ١١٤(
 ). ١٠/٨٧: (جامع البیان للطبري : انظر) ١١٥(
 .وابن عاشور، والجلالان، ابن أبي زمنین: ھممن) ١١٦(

التحریر والتنویر لابن ، )١/٦٥٧: (تفسیر الجلالین ، )٤/٢٠١: (تفسیر القرآن لابن أبي زمنین: انظر
  ).٢٥/٢٩٣: (عاشور

 . والبغوي والخطیب الشربیني، والواحدي، ومكي بن أبي طالب، نسبھ إلى الأكثر الثعلبي) ١١٧(
الوسیط ، )١٠/٦٧٢٨: (الھدایة لمكي بن أبي طالب ، )٨/٣٥١: (لثعلبيالكشف والبیان ل: انظر

: السراج المنیر للخطیب الشربیني ، )٧/٢٣٠: (معالم التنزیل للبغوي، )٤/٨٧: (للواحدي
)٣/٥٨٣.(  

 ).٥/٢٤٨: (النكت والعیون للماوردي: انظر) ١١٨(
 ).٤/٩٠: (الزَّاد لابن الجوزي: انظر) ١١٩(
 ).٤/٦٥٦: (يالفتح للشوكان: انظر) ١٢٠(
: انظر. وعزاه السیوطي في الدُّر إلى عبد بن حمید، أخرجھ الطبري في تفسیره بإسنادٍ صحیحٍ) ١٢١(

 ).٧/٤٠٩: (الدُّر للسیوطي، )١٠/٨٨: (جامع البیان للطبري
: انظر. وعزاه السیوطي في الدُّر إلى عبد بن حمید، أخرجھ الطبري في تفسیره بإسنادٍ حسنٍ) ١٢٢(

 ). ٧/٤٠٨: (الدُّر السیوطي، )١٠/٨٨: (لطبري جامع البیان ل
 .وقتادة ، -  كما قال ابن كثیر–عكرمة في أصح الروایتین عنھ : منھم) ١٢٣(

). ١٠/٨٨: (جامع البیان للطبري: انظر. فأخرجھ الطبري في تفسیره بإسنادٍ صحیح: أما أثر عكرمة
  ).٢٥١/ ٧: (تفسیر ابن كثیر

. وابن المنذر، وعزاه السیوطي إلى عبد بن حمید، ره بإسنادٍ حسنٍأخرجھ الطبري في تفسی: وأثر قتادة
  ).١٠/٨٨: (جامع البیان للطبري: انظر
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 .والمراغي ، أبو حیَّان: منھم) ١٢٤(
  ).٢٥/١٢٤: (تفسیر المراغي، )٩/٤٠٠: (البحر لأبي حیَّان: انظر

 ).٥/١٢٤: (مرجع سابق، تفسیر القرآن للسمعاني: انظر) ١٢٥(
 ).٢٧/٦٥٨: ( الكبیر للفخر الرازيتفسیر: انظر) ١٢٦(
 ).٧/٢٥١: (تفسیر ابن كثیر: انظر) ١٢٧(
، والقرطبي، والعزُّ بن عبد السلام، والرسعني، وابن عطیة، السمرقندي: وممن جمع بین الأقوال) ١٢٨(

 .والألوسي، وأبو السعود، والثعالبي، وابن جزي، والخازن، النسفي، والبیضاوي
: رموز الكنوز للرسعني، )٥/٧٠: (المحرر لابن عطیة ، )٣/٢٦٩: (بحر العلوم للسمرقندي: انظر
أنوار التنزیل ، )١٦/١٣٤: (الجامع للقرطبي، )٣/١٦٧: (تفسیر العزِّ بن عبد السلام ، )٧/١٦٦(

، )٤/١١٧: (لباب التنزیل للخازن، )٣/٢٨٩: (مدارك التنزیل للنسفي، )٥/١٠٠: (للبیضاوي 
إرشاد العقل ، )٥/١٩٥: (الجواھر الحسان للثعالبي ، )٢/٢٦٧(: مرجع سابق، التسھیل لابن جزي
  ).١٣/١١٩: (روح المعاني للألوسي، )٨/٦١: (السلیم لأبي السعود 

مرجع ، أبي حیَّان، )٤/٢٧٤: (الكشاف للزمخشري: انظر. وأبو حیَّان، استدل بھا الزمخشري) ١٢٩(
 ).٩/٤٠٠: (سابق

: التفسیر الكبیر للفخر الرازي: انظر. ول الثانيذكر ذلك الفخر الرازي عند تصحیحھ للق) ١٣٠(
 .بتصرُّف) ٢٧/٦٥٨(

 ).٢/١٦: (الطبقات الكبرى لابن سعد:  انظر١٣١
  ).٤/٦٥٦: (فتح القدیر للشوكاني: انظر) ١٣٢(
 ).١/١٢٥: (قواعد الترجیح لحسین الحربي: انظر) ١٣٣(
 ).١/٢٩٩: (قواعد الترجیح لحسین الحربي: انظر) ١٣٤(
. وعزاه السیوطي إلى عبد بن حمید وابن مردویھ، في تفسیره بإسنادٍ ضعیفأخرجھ الطبري ) ١٣٥(

 ).٧/٤٠٩: (الدُّر للسیوطي، )١٠/٨٩: (جامع البیان للطبري : انظر
  
 ).٤/٩٠: (الزَّاد لابن لجوزي: انظر) ١٣٦(
 ).٤/٤٢٥: (معاني القرآن للزَّجَّاج: انظر) ١٣٧(
 ).٤/٨٥: (معاني القرآن للنَّحاس: انظر) ١٣٨(
التفسیر ، )٤/٢٧٤: (الكشاف للزمخشري: انظر. والنسفي، والفخر الرازي، الزمخشري: منھم) ١٣٩(

 ).٣/٢٨٩: (مدارك التنزیل للنسفي، )٢٧/٦٥٩: (الكبیر للفخر الرازي
: جامع البیان للطبري: انظر. والطبري في تفسیره بإسنادٍ صحیحٍ، أخرجھ مجاھد في تفسیره) ١٤٠(

)١٠/٨٩.( 
وعزاه السیوطي في الدر إلى عبد بن حمید وابن .  تفسیره بإسنادٍ صحیحأخرجھ الطبري في) ١٤١(

 ).٧/٤٠٩: (الدُّر للسیوطي). ١٠/٨٩: (جامع البیان للطبري: انظر. المنذر
 ).٣/٤٠: (معاني القرآن للفرَّاء: انظر) ١٤٢(
 ).٤/٢٠٣: (تفسیر ابن أبي زمنین: انظر) ١٤٣(
، والمراغي، والقاسمي، والإیجي،وابن كثیر، ازنوالخ، والبغوي، والواحدي، الثعلبي: منھم) ١٤٤(

 . والسعدي
: معالم التنزیل للبغوي ، )١/٩٨٣: (الوجیز للواحدي ، )٨/٣٥٢: (الكشف والبیان للثعلبي : انظر
: تفسیر الإیجي ، )٧/٢٥١: (تفسیر ابن كثیر، )٤/١١٨: (لباب التنزیل للخازن ، )٧/٢٣٠(
تیسیر الكریم ، )٢٥/١٢٦: (تفسیر المراغي، )٨/٤١٦: (محاسن التأویل للقاسمي، )٤/١٠١(

  ).١/٧٧١: (الرحمن للسعدي
 ).٥/٢٤٩: (النكت والعیون للماوردي: انظر) ١٤٥(
 ).٢/٢٦٧: (التسھیل لابن جزي: انظر) ١٤٦(
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، )٣/٢٧٠: (البحر للسمرقندي، )١٠/٨٩: (جامع البیان للطبري: ممن جمع بین القولین الأولین) ١٤٧(
: المحرر لابن عطیة، )٥/١٢٤: (تفسیر السمعاني، )١٠/٦٧٣٠: ( طالبالھدایة لمكي بن أبي

أنوار التنزیل ، )٧/١٦٧: (رموز الكنوز للرسعني ، )٣/١٦٨: (تفسیر العزِّ بن عبد السلام، )٥/٧١(
إرشاد ، )٥/١٩٦: (جواھر الحسان للثعالبي، )٩/٤٠١: (البحر لأبي حیَّان ، )٥/١٠١: (للبیضاوي 

روح المعاني ، )٣/٥٨٣: (السراج المنیر للخطیب الشربیني ، )٨/٦١ (:العقل لأبي السعود
 ).١٣/١٢٠: (للألوسي

 ).١٤/١٦٢: (تھذیب اللغة للأزھري : انظر) ١٤٨(
، )١٦/١٣٤: (الجامع للقرطبي: انظر. والشوكاني، القرطبي: ذكر الأقوال الثلاثة دون ترجیح ) ١٤٩(

 ).٤/٦٥٧: (فتح القدیر للشوكاني
قامت بینھ ، شاعر جاھلي، من بني خناعة بن سعد بن ھذیل، ثم الخناعي، الھذلي:  ھوأبو المثلم) ١٥٠( 

ولمـــــــَّـا مات صخر رثاه أبو ، وبین الصخر الغي مساجلات شعریة فیھا كثیر من التحدِّي والتفاخر
أسماء المؤتلف والمختلف في ، )٢٢/٣٤٨: (الأغاني لأبي الفرج الأصفھاني: انظر. المثلم رثاءً حاراً
 ).١/٢٣٩: (الشعراء للآمدي

 ).١٤/٢٦: (لسان العرب لابن منظور، )١٤/١٦٢: (تھذیب اللغة للأزھري: انظر) ١٥١(
 .بتصرُّف) ٥/٧١: (المحرر لابن عطیة: انظر) ١٥٢(
 ).١/٣١٢: (قواعد الترجیح لحسین الحربي: انظر) ١٥٣(
بخلاف ،  وقتادة إسناده صحیحالأثر عن مجاھد). ١/٢٧١: (قواعد الترجیح لحسین الحربي: انظر) ١٥٤(

فلو صح إسناده لكان تفسیره أولى منھما فھو ترجمان ،  إسناده ضعیفالأثر عن ابن عباس
 .القرآن

 ".القول الذي تؤیده آیات قرآنیة مقدَّم على ما عُدم ذلك: " وھي) ١٥٥(
 ).١/٢٩٩: (قواعد الترجیح لحسین الحربي: انظر) ١٥٦(
: مرجع سابق، الصحاح للجوھري، )٢/٤٩٣: (اییس اللغة لابن فارسمق: في ] رجم: مادة: [انظر) ١٥٧(

 ).١٢/٢٢٦: (لسان العرب لابن منظور، )٥/١٩٢٨(
 ). ١٠/٩١: (جامع البیان للطبري: انظر. أخرجھ الطبري في تفسیره بإسنادٍ ضعیف) ١٥٨(
 ). ١٠/٩١: (جامع البیان للطبري: انظر. أخرجھ الطبري في تفسیره بإسنادٍ صحیح) ١٥٩(
 ).٤/٨٥: (إعراب القرآن للنَّحَّاس: انظر. نسبھ إلى الضَّحاك النَّحَّاس) ١٦٠(
 ).٤/٩٠: (الزَّاد لابن الجوزي: انظر) ١٦١(
 ).٣/٥٨٤: (السراج المنیر للخطیب الشربیني: انظر) ١٦٢(
وعزاه السیوطي في الدُّر ، والطبري في تفسیره بإسنادٍ صحیح، أخرجھ عبد الرزاق في تفسیره) ١٦٣(

جامع البیان ، )٣/١٨٣: (تفسیر عبد الرزاق الصنعاني: انظر.  بن حمید وابن المنذرإلى عبد
 ).٧/٤٠٩: (الدُّر للسیوطي، )١٠/٩١: (للطبري

 .وابن عاشور، والسعدي، والشوكاني، والنسفي، القرطبي، ابن أبي زمنین: منھم) ١٦٤(
: مدارك التنزیل للنسفي، )١٦/١٣٥: (الجامع للقرطبي ، )٤/٢٠٣: (تفسیر ابن أبي زمنین: انظر
تیسیر الكریم الرحمن ، )٤/٦٥٧: (فتح القدیر للشوكاني ، )١/٦٥٨: (تفسي الجلالین، )٣/٢٩٠(

  )٢٥/٢٩٧: (التحریر والتنویر لابن عاشور، )١/٧٧٣: (للسعدي
 ).٥/٢٥٠: (النكت والعیون للماوردي : انظر) ١٦٥(
 ).٥/٧١: (المحرر لابن عطیة : انظر) ١٦٦(
: البحر لأبي حیَّان، )٢/٢٦٧: (التسھیل لابن جزي : انظر. والثعالبي، وابن حیَّان، كابن جزي) ١٦٧(

 ).٥/١٩٦: (الجواھر الحسان للثعالبي، )٩/٤٠١(
رموز الكنوز ، )٧/٢٣١: (معالم التنزیل للبغوي: انظر. والرسعني، البغوي: جمع بین القولین) ١٦٨(

 ).٧/١٦٨: (للرسعني
 ).٤/٩٠: (الزَّاد لابن الجوزي: انظر. نسبھ إلیھ ابن الجوزي) ١٦٩(
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 ).٣/٨٢٠: (تفسیر مقاتل بن سلیمان: انظر) ١٧٠(
 ).٣/٤٠: (معاني القرآن للفرَّاء : انظر) ١٧١(
 ).١/٣٤٦: (غریب ابن قتیبة ) ١٧٢(
 ).٤/٤٢٦: (معاني القرآن للزَّجاج: انظر) ١٧٣(
 ).٥/١٢٥: (تفسیر السمعاني: انظر) ١٧٤(
 .والقاسمي، وابن عادل، زمخشريوال، والواحدي، السمرقندي: منھم) ١٧٥(

، )٤/٢٧٤: (الكشَّاف للزمخشري، )١/٩٨٣: (الوجیز للواحدي، )٣/٢٧٠: (البحر للسمرقندي: انظر
  ).٨/٤١٦: (محاسن التأویل للقاسمي، )١٧/٣٢٠: (،اللباب لابن عادل

 ).١٠/٩١: (جامع البیان للطبري: انظر) ١٧٦(
، والإیجي، وأبو السعود، وابن كثیر، والخازن، والبیضاوي، والعزُّ بن عبد السلام، الثعلبي: منھم) ١٧٧(

 .والمراغي، والألوسي
أنوار التنزیل ، )١٦٨: (/تفسیر العزُّ بن عبد السلام ، )٨/٣٥٢: (الكشف والبیان للثعلبي : انظر

إرشاد العقل ، )٧/٢٥٢: (تفسیر ابن كثیر، )٤/١١٨: (لباب التنزیل للخازن ، )٥/١٠١: (للبیضاوي 
، )١٣/١٢٠: (روح المعاني للألوسي ، )٤/١٠١: (تفسیر الإیجي ، )٨/٦٢: (م لأبي السعودالسلی

  ).٢٥/١٢٦: (تفسیر المراغي
 .- عند عرض الأقوال –قد تم الإشارة إلیھم في القول الرابع ) ١٧٨(
 ).١٠/٩١: (جامع البیان للطبري: انظر) ١٧٩(
 ).٦/٣٨٣: (أضواء البیان للشنقیطي: انظر) ١٨٠(
 ).١/٣١٢: (قواعد الترجیح لحسین الحربي: انظر) ١٨١(
جامع البیان : انظر. وابن أبي حاتم في تفسیره، .......أخرجھ الطبري في تفسیره بإسنادٍ) ١٨٢(

 ).٢٧٧٣/ ٨: (تفسیر ابن أبي حاتم، )٢/٥٣: (للطبري
 ).١٠/٩٣: (جامع البیان للطبري: انظر. أخرجھ الطبري في تفسیره بإسنادٍ ضعیفٍ) ١٨٣(
 ).١/١٥١: ( ابن الأنباري في الأضداد أخرجھ) ١٨٤(
تفسیر مقاتل بن : انظر.  صفوفاً- أیضاً – ومقاتل وقال – كما ذكر ذلك ابن زمنین –كمجاھد ) ١٨٥(

 ).٤/٢٠٣: (تفسیر ابن أبي زمنین، )٣/٨٢١: (سلیمان
 ).٣/٤١: (معاني القرآن للفرَّاء : انظر) ١٨٦(
 )٢/٢٠٨ (:مجاز القرآن لأبي عبیدة بن المثنى: انظر) ١٨٧(
 ).١/٣٤٦: (مرجع سابق، ابن قتیبة: انظر) ١٨٨(
 ).٤/٨٦: (مرجع سابق، النَّحَّاس: انظر) ١٨٩(
، والنسفي، والرسعني، والبغوي، والسمعاني، والواحدي، والثعلبي، ابن أبي زمنین: منھم) ١٩٠(

 . والمراغي، والسعدي، والقاسمي، والإیجي، والثعالبي
: الوجیز للواحدي، )٨/٣٥٢: (الكشف والبیان للثعلبي، )٤/٢٠٣: (ینتفسیر القرآن لابن أبي زمن: انظر
رموز الكنوز ، )٧/٢٣١: (معالم التنزیل للبغوي، )٥/١٢٦: (تفسیر القرآن للسمعاني، )١/٩٨٤(

، )٥/١٩٧: (الجواھر الحسان للثعالبي ، )٣/٢٩١: (مدارك التنزیل للنسفي، )٧/١٦٩: (للرسعني 
: تیسیر الكریم الرحمن للسعدي، )٨/٤١٧: (سن التأویل للقاسميمحا، )٤/١٠٢: (تفسیر الإیجي

  ).٢٥/١٢٧: (تفسیر المراغي، )١/٧٧٣(
 ).١٠/٩٤: (جامع البیان للطبري : انظر) ١٩١(
 ).١٦/١٣٧: (الجامع للقرطبي، )٥/٧٢: (المحرر لابن عطیة: انظر. والقرطبي، كابن عطیة) ١٩٢(
 ).٤/٩١: (الزَّاد لابن الجوزي : انظر) ١٩٣(
الصحاح ، )٢/٤٤٦: (مقاییس اللغة لابن فارس، )٦/٢١٣: (التھذیب للأزھري] رھا: مادة: [انظر) ١٩٤(

 ،)٦/٢٣٦٦: (للجوھري
كانت ، شاعر جاھلي: المضري، أبو أمامة، الغطفاني، زیاد بن معاویة الذبیاني: النابغة ھو ) ١٩٥ (



 - ٦٩٥ -

                                                                                                                                                          

وكان من ، شعارھافتقصده الشعراء فتعرض علیھ أ، تضرب لھ قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ
مختصر : انظر. وعاش عمراً طویلاً، أحسن شعراء العرب دیباجة، لا تكلف في شعره ولا حشو

 ).٣/٥٤: (الأعلام للزركلي، )٩/٩٧: (تاریخ دمشق لابن منظور
العین للخلیل : في] عنن: مادة: [انظر. وھو السیر الذي تمسك بھ الدابة، جمع عنان: الأعنَّة) ١٩٦ (

 ).١٣/٢٩١: (لسان العرب لابن منظور، )١/٩٠: (الفراھیدي
الصحاح : في] شأب: مادة: [انظر. الدفعة من المطر وغیره، والجمع الشآبیب: الشؤبوب) (١٩٧

  ).١/٤٧٩: (لسان العرب لابن منظور، )١/١٥٠: (للجوھري
  ).١/١٤: (دیوان النابغة الذبیاني: انظر) ١٩٨(
 ).١٠/٩٤: (جامع البیان للطبري : نظرا. أخرجھ الطبري في تفسیره بإسنادٍ صحیحٍ) ١٩٩(
 - كما في تغلیق التعلیق –والفریابي ، وعبد الرزاق في تفسیره ، أخرجھ مجاھد في تفسیره) ٢٠٠(

 . وعزاه السیوطي في الدُّر إلى عبد بن حمید و ابن المنذر، والطبري في تفسیره بإسنادٍ صحیح
جامع البیان ، )٣/١٨٥: (زاق الصنعانيتفسیر عبد الر، )١/٥٩٨: (تفسیر مجاھد بن جبر: انظر

  ).٧/٤١٠: (الدُّر للسیوطي، )٤/٣١٠: (تغلیق التعلیق لابن حجر، )١٠/٩٤: (للطبري
أخرجھ عبد الرزاق والطبري في تفسیرھما بإسنادٍ : أما أثر قتادة، والحسن البصري، كقتادة) ٢٠١(

جامع ، )٣/١٨٥: (ق الصنعانيتفسیر عبد الرزا: انظر. وعزاه السیوطي إلى عبد بن حمید، صحیحٍ
أخرجھ ابن : وأما أثر الحسن البصري). ٧/٤١٠: (الدُّر للسیوطي، )١٠/٩٤: (البیان للطبري

 ).١/١٥١: (الأنباري في الأضداد
 والخازن وابن كثیر، الزَّجاج: ممن ذكر القولین الأولین دون ترجیح بینھما) ٢٠٢(

: تفسیر ابن كثیر، )٤/١١٨: (لتنزیل للخازن لباب ا، )٤/٤٢٦: (معاني القرآن للزَّجاج: انظر
)٧/٢٥٢.(  

جامع : انظر. أخرجھا جمیعاً الطبري في تفسیره بأسانید ضعیفة إلا قول ابن زیدٍ إسناده صحیح) ٢٠٣(
 ).١٠/٩٣: (البیان للطبري

 ).٧/٤١٠: (الدُّر للسیوطي: انظر. عزاه السیوطي في الدُّر إلى عبد بن حمید) ٢٠٤(
 ).٢٥/٣٠١: (التحریر والتنویر لابن عاشور: انظر. فجوة الواسعةفقال الرھو ال) ٢٠٥(

وابن ، والسمین الحلبي، والبیضاوي، والفخر الرازي، الزمخشري: وجمع بین ھذا القول والقول الأول
  . والألوسي، والخطیب الشربیني، والجلالان، وأبو السعود، عادل

أنوار التنزیل ، )٢٧/٦٥٩: (لفخر الرازيالتفسیر الكبیر ل، )٤/٢٧٦: (الكشاف للزمخشري: انظر
: الدُّر المصون للسمین الحلبي، )٦/١٠٥: (غرائب القرآن للنیسابوري ، )٥/١٠١: (للبیضاوي

تفسیر ، )٨/٦٢: (إرشاد العقل السلیم لأبي السعود ، )١٧/٣٢١: (اللباب لابن عادل، )٩/٦٢٢(
: روح المعاني للألوسي) ٣/٥٨٥(: والسراج المنیر للخطیب الشربیني، )١/٦٥٨: (الجلالین 

)١٣/١٢١.(  
وابن ، العزُّ بن عبد السلام، ومكي بن أبي طالب، السمرقندي: ممن ذكر الأقوال كلھا دون ترجیح) ٢٠٦(

: الھدایة لمكي بن أبي طالب، )٣/٢٧٠: (البحر للسمرقندي: انظر. الشوكاني، وأبو حیَّان، جزي
البحر لأبي ، )٢/٢٦٧: (التسھیل لابن جزي، )٣/١٦٩(: تفسیر العزِّ بن عبد السلام، )١٠/٦٧٣٥(

 ).٤/٦٥٨: (فتح القدیر للشوكاني، )٩/٤٠٢: (حیَّان
 .بتصرُّف) ١٠/٩٤: (جامع البیان للطبري: انظر) ٢٠٧(

وعزاه السیوطي إلى عبد ، والطبري في تفسیره بإسنادٍ صحیح،  أخرجھ عبد الرزاق في تفسیره(٢٠٨)
: الدُّر للسیوطي، )١٠/٩٢: (جامع البیان للطبري، )٣/١٨٥: (اقتفسیر عبد الرز: انظر. بن حمید

)٧/٤١٠ .( 
  ).٢/٣٦٩: (قواعد الترجیح للحربي: انظر) ٢٠٩(
 .عزاه السیوطي لابن أبي حاتم) ٢١٠(
 ).٧/٤١١: (الدُّر للسیوطي: انظر. عزاه السیوطي لابن مردویھ) ٢١١(
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جامع البیان : انظر.  بإسنادین ضعفینأخرج قولیھم الطبري في تفسیره، كمجاھد وسعید بن جبیر) ٢١٢(
 ).١٠/٩٥: (للطبري

 ).٤/٤٢٦: (معاني القرآن للزَّجاج: انظر) ٢١٣(
 ).٥/٢٥١: (النكت والعیون للماوردي: انظر) ٢١٤(
 ).٥/٧٢: (المحرر الوجیز لابن عطیة: انظر) ٢١٥(
 ).٥/١٩٩: (الجواھر الحسان للثعالبي: انظر) ٢١٦(
النكت ، )٢/٥٠٥: ( تفسیر یحیى بن سلام انظر. سُّدي الماورديونسبھ لل. علَّقھ یحى بن سلام) ٢١٧(

 ).٢/٢٥١: (للماوردي
  ).٢/٥٠٥: (وتفسیر یحیى بن سلَّام، )٣/٢٦٥: (تفسیر مقاتل: انظر. كمقاتل ویحي بن سلَّام) ٢١٨(
 ).٣/٢٧٠: (البحر للسمرقندي: انظر) ٢١٩(
وأبو ، والخازن، والبیضاوي، ازيوالفخر الر، والزمخشري، والسمعاني، ابن أبي زمنین: منھم) ٢٢٠(

 .وابن عاشور، والمراغي، والجلالان، وأبو السعود، حیَّان
الكشَّاف ، )٥/١٢٦: (تفسیر القرآن للسمعاني، )٤/٢٠٣: (تفسیر القرآن لابن أبي زمنین: انظر

: أنوار التنزیل للبیضاوي، )٢٧/٦٦٠: (التفسیر الكبیر للفخر الرازي، )٤/٢٧٦: (للزمخشري
إرشاد العقل لأبي ، )٩/٤٠٢: (البحر لأبي حیَّان، )٤/١١٨: (مدارك التنزیل للخازن، )٥/١٠١(

: التحریر لابن عاشور، )٢٥/١٢٥: (تفسیر المراغي، )١/٦٥٨: (تفسیر الجلالین، )٨/٦٢: (السعود
)٢٥/٣٠٢.(  

 ).١٣/١٢١: (روح المعاني للألوسي: انظر) ٢٢١(
 ). ٨/٣٥٢: (الكشف والبیان للثعلبي: انظر. نسبھ إلیھما الثعلبي في تفسیره) ٢٢٢(
: الھدایة لمكي بن أبي طالب، )٨/٣٥٢: (الكشف والبیان للثعلبي: انظر. مع القولین الأولین) ٢٢٣(

 ).٥/٢٥١: (النكت للماوردي، )١٠/٦٧٣٦(
 ).٥/٢٥١: (النكت للماوردي: انظر) ٢٢٤(
 ).٤/٨٦: (إعراب القرآن للنَّحاس: انظر) ٢٢٥(
 ).٢/٣٦٩: (ربيقواعد الترجیح للح) ٢٢٦(
 ).١/٤٦٨: (اتحاف فضلاء البشر لابن البنَّا: انظر) ٢٢٧(
الصحیح المسبور ، ؟؟؟؟؟: جامع البیان للطبري: انظر. أخرجھ الطبري في تفسیره بإسنادٍ حسن) ٢٢٨(

 ).٤/١٨٧: (لحكمت بشیر
الجواھر ، )٤/٢٠٣: (تفسیر القرآن لابن أبي زمنین: انظر". فرحین مسرورین : " وقال الثعالبي) ٢٢٩(

 ).٥/١٩٩: (الحسان للثعالبي
: انظر. وعزاه السیوطي إلى عبد بن جمید وابن المنذر، أخرجھ الطبري في تفسیره بإسنادٍ حسن) ٢٣٠(

 ).٧/٤١١: (الدُّر للسیوطي، )١٠/٩٥: (جامع البیان للطبري
 ). ٥/١٠١: (أنوار التنزیل للبیضاوي: انظر) ٢٣١(
: مدارك التنزیل للنسفي: انظر. والمراغي، والقاسمي، لانوالجلا، أبو السعود، النسفي: منھم) ٢٣٢(

محاسن التأویل ، )١/٦٥٨: (تفسیر الجلالین، )٨/٦٢: (إرشاد العقل لأبي السعود، )٣/٢٩١(
 )٢٥/١٢٥: (تفسیر المراغي، )٨/٤١٧: (للقاسمي

تسھیل لابن ال: انظر. أي أصحاب فاكھة: جمع ابن جزي بین القولین الأولین وزاد قولاً ثالثاً) ٢٣٣(
 ).٢/٢٦٧: (جزي

 ).٣/٨٥: (تفسیر عبد الرزاق: انظر. أخرجھ عبد الرزاق في تفسیره بإسنادٍ صحیحٍ) ٢٣٤(
 ).٣/٨٢١: (تفسیر مقاتل بن سلیمان: انظر) ٢٣٥(
 ).٣/٢٧٠: (البحر للسمرقندي: انظر) ٢٣٦(
 ).١٦/١٣٩: (الجامع للقرطبي: انظر. نسبھ للقشیري القرطبي) ٢٣٧(
، وابن عطیة، والبغوي، مكي بن أبي طالب: القراءتین ومعناھما من المفسرینوممن ذكر ھذه ) ٢٣٨(
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 .والألوسي، والشوكاني، أبو حیَّان، والخازن، والقرطبي
المحرر الوجیز ، )٧/٢٣١: (معالم التنزیل للبغوي، )١٠/٦٧٣٧: (الھدایة لمكي بن أبي طالب: انظر

البحر لأبي ، )٤/١١٨: (اب التأویل للخازنلب، )١٦/١٣٩: (الجامع للقرطبي، )٥/٧٣: (لابن عطیة
  ).١٣/١٢٢: (روح المعاني للألوسي، )٤/٦٥٨: (فتح القدیر للشوكاني، )٩/٤٠٢: (حیَّان

 ).٩/٤٠٢: (البحر لأبي حیَّان، )٥/٧٣: (المحرر الوجیز لابن عطیة: انظر) ٢٣٩(
 ).١٠/٩٥: (جامع البیان للطبري: انظر) ٢٤٠(
 ).١/١١٤: (الكشف والبیان للثعلبي، )٢/٣٨٠: (اءمعاني القرآن للفرَّ: انظر) ٢٤١(
 ).٤/٨٥: (معاني القرآن للنّحاس: انظر) ٢٤٢(
 ).٥/٧٣: (المحرر الوجیز لابن عطیة) ٢٤٣(
 ).١/٨٩: (قواعد الترجیح لحسین الحربي: انظر) ٢٤٤(
، )٣/٢٧١: (بحر العلوم للسمرقندي، )١٠/٩٦: (جامع البیان للطبري: تفسیر الآیة في: انظر) ٢٤٥(

: معالم التنزیل للبغوي، )١/٩٨٤: (الوجیز للواحدي، )٤/٢٠٣: (سیر القرآن العزیز لابن زمنینتف
: الزَّاد لابن الجوزي، )٤/٢٧٦: (الكشاف للزمخشري، )٥/٢٥٢: (النكت للماوردي، )٧/٢٣٢(
، )١٦/١٣٩: (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، )٢٧/٦٦٠: (التفسیر الكبیر للفخر الرازي، )٤/٩١(
تفسیر القرآن العظیم لابن ، )٩/٤٠٣: (البحر المحیط لأبي حیَّان، )٢/٢٦٨: (تسھیل لابن جزيال

 ).٧/٢٥٣: (كثیر
: انظر. وعزاه السیوطي إلى عبد بن حمید وابن المنذر، .أخرجھ الطبري في تفسیره بإسنادٍ حسنٍ) ٢٤٦(

 ).١٠/٩٦: (تفسیر الطبري
 ).٢/٥٠٥: (تفسیر یحیى بن سلام: انظر. تفسیرهنسبھ إلى الحسن البصري یحیى بن سلام في ) ٢٤٧(
 ).٨٢٢: (/تفسیر مقاتل بن سلیمان: انظر) ٢٤٨(
 ).٥/٧٣: (المحرر الوجیز لابن عطیة: انظر) ٢٤٩(
 ).٥/١٩٩: (الجواھر الحسان للثعالبي: انظر) ٢٥٠(
 ).٢٥/٣٠٣: (التحریر لابن عاشور: انظر) ٢٥١(
 .رُّفبتص) ٥/٧٣: (المحرر الوجیز لابن عطیة: انظر) ٢٥٢(
 ).٩/٤٠٣: (البحر المحیط لأبي حیَّان: انظر) ٢٥٣(
 ).١/٣١٢: (قواعد الترجیح لحسین الحربي: انظر) ٢٥٤(
 ). ١/٢٧١: (قواعد الترجیح لحسین الحربي: انظر) ٢٥٥(
ابن : انظر. وابن أبي الدنیا، وابن المنذر، وعزاه السیوطي إلى عبد بن حمید، اخرجھ ابن المبارك) ٢٥٦(

 ). ٧/٤١٣: (الدُّر للسیوطي، )١/٣٣٦: (المبارك
 ).٣/٤١: (معاني القرآن للفرَّاء: انظر) ٢٥٧(
 ).١٠/٩٥: (تفسیر الطبري: انظر) ٢٥٨(
 ).٤/٤٢٦: (معان القرآن للزَّجَّاج: انظر) ٢٥٩(
التفسیر الكبیر ، )٤/٨٧: (إعراب القرآن للنحَّاس: انظر. والفخر الرازي، نسبھ للأكثر النَّحَّاس) ٢٦٠(

 ).٢٧/٦٦٠: (للفخر الرازي
، وابن كثیر، والخازن، والنسفي، القرطبي، البغوي، والواحدي، والثعلبي، ابن أبي زمنین: منھم) ٢٦١(

: الوجیز للواحدي، )٨/٣٥٣: (تفسیر الثعلبي، )٤/٢٠٣: (تفسیر ابن أبي زمنین: انظر. والجلالان
تفسیر ،)٣/٢٩١(: تفسیر النسفي،)١٦/١٤٠: (تفسیر القرطبي، )٧/٢٣٢: (تفسیر البغوي، )١/٩٨٤(

 )١/٦٥٨: (تفسیر الجلالین، )٧/٢٥٣: (تفسیر ابن كثیر، )٤/١١٨: (الخازن
 ).٤/٩١: (الزَّاد لابن الجوزي: انظر) ٢٦٢(
وقال ). ٣٢٥٥(ح، )٥/٣٨٠.(باب سورة الدخان، أبواب تفسیر القرآن، أخرجھ الترمذي في سننھ) ٢٦٣(

 الوجھ، وموسى بن عبیدة، ویزید بن أبان ھذا حدیث غریب لا نعرفھ مرفوعا إلا من ھذا: " الترمذي
 ".الرقاشي یضعفان في الحدیث
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  .سبق تخریجھ عند ذكر من قال بالقول الأول ٢٦٤) (

  ).٤/٨٧: (إعرابھ: انظر. أشار إلى أنھ مجاز بصیغة التمریض النَّحَّاس) ٢٦٥(
الزاد ، )٥/٢٥٢: (تفسیر الماوردي: انظر. نسبھ إلى الحسن البصري الماوردي وابن الجوزي) ٢٦٦(

 ).٤/٩١: (لابن الجوزي
 ). ٥/٢٥٢: (تفسیر الماوردي: انظر) ٢٦٧(
 ).١٠/٦٧٣٧: (تفسیر مكي بن أبي طالب: انظر) ٢٦٨(
 ). ٣/١٦٩: (تفسیر العزِّ بن عبد السلام: انظر) ٢٦٩(
 ).٤/٢٧٧: (تفسیره: انظر) ٢٧٠(
: انظر. وابن عاشور، غيوالمرا، والقاسمي، والألوسي، أبو السعود، وأبو حیَّان، البیضاوي: منھم) ٢٧١(

، )٨/٦٣: (تفسیر أبي السعود، )٩/٤٠٣: (البحر المحیط لأبي حیَّان، )٥/١٠٢: (تفسیر البیضاوي
تفسیر ابن ، )٢٥/١٢٩: (تفسیر المراغي، )٨/٤١٨: (تفسیر القاسمي، )١٣/١٢٢: (تفسیر الألوسي

 ).٢٥/٣٠٤: (عاشور
 ).٥/٧٣: (تفسیر ابن عطیة: انظر) ٢٧٢(
 ).٢/٢٦٨: (یر ابن جزيتفس: انظر) ٢٧٣(
 ).٥/١٩٩: (تفسیر الثعالبي: انظر) ٢٧٤(
بحر العلوم : انظر. والنیسابوري، والفخر الرازي، السمرقندي: ذكر الأقوال ولم یرجح بینھا) ٢٧٥(

، )٦/١٠٥: (تفسیر النیسابوري، )٢٧/٦٦٠: (التفسیر الكبیر للفخر الرازي، )٣/٢٧٢: (للسمرقندي
 ).٤/٦٥٩: (فتح القدیر للشوكاني

 .في تفاسیر من قال بھذا القول: انظر) ٢٧٦(
و الأضداد ) ١٨٧/ ١٨: ( البیت لیزید بن مفرغ الحمیري، وھو في الأغاني للأصفھاني) ٢٧٧(

  ). ٤٢٤/ ١: (للأنباري
 ).٥/١٢٧: (تفسیر السمعاني:  انظر)(٢٧٨

، )٣٦٢٧(ح، )٥/٥٩٤. (- لم یذكر لھ تسمیة -باب، أبواب المناقب، أخرجھ الترمذي في سننھ) ٢٧٩(
قال . واللفظ لھ، )١٤١٥(ح، )١/٤٥٤. (كتاب إقامة الصلاة والسُّنة فیھا، وابن ماجھ في سننھ

  . ھذا حدیث حسن صحیح غریبحدیث أنس: الترمذي
 ).٢/٣٨٧(،)٢٧١-١/١٣٧: (قواعد الترجیح للحربي: انظر) ٢٨٠(
 ).١٠/٩٩(: جامع البیان للطبري: انظر. أخرجھ الطبري في تفسیره بإسنادٍ حسن) ٢٨١(
الكشف ، )٣/٢٧١: (بحر العلوم للسمرقندي، )١٠/٩٩: (جامع البیان للطبري: انظر تفسیر الآیة) ٢٨٢(

: الوجیز للواحدي، )١٠/٦٧٤٠: (الھدایة لمكي بن أبي طالب، )٨/٣٥٣: (والبیان للثعلبي
بن المحرر لا، )٧/٢٣٢: (معالم التنزیل للبغوي، )٥/١٢٨: (تفسیر القرآن للسمعاني، )١/٩٨٤(

لباب ، )٢٧/٦٦١: (التفسیر الكبیر للفخر الرازي، )٤/٩٢: (الزاد لابن الجوزي،  )٥/٧٤: ( عطیة
: تفسیر القرآن لابن كثیر، )٩/٤٠٤: (البحر المحیط لأبي حیَّان، )٤/١١٨: (التأویل للخازن

 ).٤/٦٥٩: (فتح القدیر للشوكاني، )٥/٢٠٠: (الجواھر الحسان للثعالبي، )٧/٢٥٥(
). ٣/٥٠٦: (تفسیر الكبیر الفخر الرازي: انظر. تلك الوجوه الفخر الرازي في تفسیرهذكر ) ٢٨٣(

 .بتصرُّف
 ).١/١٣٨: (جامع القرآن لابن تیمیة: انظر) ٢٨٤(
 ).٤٠٤/ ٩: (البحر لأبي حیَّان: انظر. أما من الفاعل أو من المفعول، في موضع الحال) ٢٨٥(

 ).٨/٣٥٤: (الكشف للثعلبي: انظر ) ( ٢٨٦
، الجلالین، ابن جزي، والرسعني، الماوردي، الواحدي، ومكي بن أبي طالب، الواحدي: منھم) ٢٨٧(

  .والسعدي، والمراغي، والإیجي
النكت والعیون ، )٦٧٤١/ ١٠: (الھدایة لمكي بن أبي طالب، )٩٨٥/ ١(الوجیز للواحدي : انظر

جامع البیان ) ٦٥٨/ ١(تفسیر الجلالین ، )١٧٣/ ٧: (رموز الكنوز للرسعني، )٢٥٤/ ٥: (للماوردي
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  ).٧٧٣/ ١: (تیسیر الكریم الرحمن للسعدي، )١٢٩/ ٢٥(تفسیر المراغي . ،)١٠٣/ ٤(للإیجي 
 ) .١١٤٧/ ٢: (التبیان للعكبري: انظر) ٢٨٨(
، وأبو السعود، والنسفي، والبیضاوي، والفخر الرازي، الزمخشري: ممن ذكر القولین الأولین) ٢٨٩(

 .لقنوجيوا،والألوسي ، والخطیب الشربیني
أنوار التنزیل ، )٢٧/٦٦١: (التفسیر الكبیر للفخر الرازي، )٢٧٨/ ٤: (الكشاف للزمخشري: انظر

/ ٨: (إرشاد العقل السلیم لأبي السعود، )٢٩٢/ ٣: (مدارك التنزیل للنسفي، )١٠٢/ ٥: (للبیضاوي
فتح ، )١٢٤/ ١٣: (روح المعاني للألوسي، )٥٨٦/ ٣: (السراج المنیر للخطیب الشربیني، )٦٣

  ).٤٠٣/ ١٢: (البیان للقنوجي
 ). ٤/٩٣: (الزاد لابن الجوزي: انظر) ٢٩٠(

وجمع بین ). ٧٤/ ٥: (المحرر الوجیز لابن عطیة: انظر. وذكره ابن عطیة احتمالاً مع القول الأول
  ).٤٠٤/ ٩: (البحر لأبي حیَّان: انظر. الأقوال الثلاثة الأولى أبو حیَّان

 ).١١٨/ ٤: (لخازنلباب التأویل ل: انظر) ٢٩١(
 ).٨٧/ ٤(إعراب القرآن للنحاس : انظر) ٢٩٢(
 ).١٤٢/ ١٦(تفسیر القرطبي : انظر) ٢٩٣(
 ) .٤١٩/ ٨: (محاسن التأویل للقاسمي: انظر) ٢٩٤(
 ).١٢٤/ ١٣: (روح المعاني للألوسي: انظر. ذكر ھذا التعقیب الألوسي) ٢٩٥(
 ).١/٣٢: (شفاء العلیل لابن القیم) ٢٩٦(
وعزاه السیوطي إلى عبد ، والطبري في تفسیره بإسنادٍ صحیحٍ، اق في تفسیرهأخرجھ عبد الرز) ٢٩٧(

: جامع البیان للطبري، )٣/١٨٦: (تفسیر عبدالرزاق الصنعاني: انظر. بن حمید وابن المنذر
 ).٧/٤١٤: (الدُّر للسیوطي، )١٠/٩٩(

  
 كما ذكر ذلك ابن –والفریابي ، والطبري في تفسیره بإسنادٍ حسنٍ، أخرجھ مجاھد في تفسیره) ٢٩٨(

: جامع البیان للطبري،)١/٥٩٨: (تفسیر مجاھد: انظر. وعزاه السیوطي إلى ابن المنذر، -حجر 
 ).٧/٤١٤: (الدُّر للسیوطي، )٤/٣١٠: (التغلیق لابن حجر، )١٠/٩٩(

 ).١٠/٩٩: (جامع البیان للطبري: انظر) ٢٩٩(
 ).٤٢٧/ ٤(معاني القرآن للزجاج : انظر) ٣٠٠(
وابن ، البغوي، والواحدي، ومكي بن أبي طالب، والثعلبي، وابن أبي زمنین، قنديالسمر: منھم) ٣٠١(

، والقاسمي، والثعالبي، والنیسابوري، وابن كثیر، وابن جزي، والخازن، والنسفي، الجوزي
تفسیر القرآن لابن ، )٢٧١/ ٣: (بحر العلوم للسمرقندي: انظر. وابن عاشور، والسعدي، والمراغي

/ ١٠: (الھدایة لمكي بن أبي طالب، )٣٥٤/ ٨: (الكشف والبیان للثعلبي، )٢٠٥/ ٤(أبي زمنین 
/ ٤: (الزاد لابن الجوزي، )٢٣٢/ ٧: (معالم التنزیل للبغوي، )٩٨٥/ ١: (الوجیز للواحدي، )٦٧٤١

/ ٢: (التسھیل لابن جزي، )١١٨/ ٤: (اللباب للخازن، )٢٩٢/ ٣: (مدارك التنزیل للنسفي، )٩٢
الجواھر ، )١٠٥/ ٦: (غرائب القرآن للنیسابوري، )٧/٢٥٥: ( رآن لابن كثیرتفسیر الق، )٢٦٨

، )١٢٩/ ٢٥(تفسیر المراغي ، )٤١٩/ ٨: (محاسن التأویل للقاسمي، )٢٠٠/ ٥: (الحسان للثعالبي
 ).٣٠٥/ ٢٥: (التحریر لابن عاشور، )٧٧٣/ ١: (تفسیر السعدي

 ).١٢٨/ ٥(تفسیر السمعاني : انظر) ٣٠٢(
 ).٦٥٩/ ٤: ( القدیر للشوكانيفتح: انظر) ٣٠٣(
 ).٢٥٤/ ٥: (النكت للماوردي: انظر) ٣٠٤(
خیر : "، یقولقال سمعت النبي ،  الذي یرویھ علي بن أبي طالب استناداً لحدیث الرسول ) ٣٠٥(

كتاب ، أخرجھ البخاري في صحیحھ، متفق علیھ". نسائھا مریم ابنة عمران، وخیر نسائھا خدیجة
ا ا شَرقِۡيّ ﴿وَٱذكُۡرۡ فِي ٱلكِۡتَبِٰ مَریَۡمَ إِذِ ٱنتَبَذَتۡ مِنۡ أَھۡلِھَا مَكَانقول االلهباب . أحادیث الأنبیاء

 خدیجة باب تزویج النبي ، وفي كتاب المناقب، )٤/١٦٤(، )٣٤٣٢(ح]. ١٦: سورة مریم[﴾١٦
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 ). ٥/٣٨(،)٣٨١٥(ح ،- رضي االله عنھا - وفضلھا 
 رضي االله تعالى -باب فضائل خدیجة أم المؤمنین ، كتاب فضائل الصحابة ،   ومسلم في صحیحھ

  ). ٤/١٨٨٦(، )٢٤٣٠(ح. - عنھا
: انظر. والمقصود في الحدیث الطعام المتخذ من اللحم والخبز معاً، ھو الخبز الــمُكسَّر، الثرید ) ٣٠٦(

  ).١٠٢: (/لسان العرب لابن منظور، )١/٢٠٩: (النھایة لابن الجزري] ثرد: مادة[
فضل عائشة على النساء : " قال رسول االله ،  الذي یرویھ أنس بن مالك رسول لحدیث ال) ٣٠٧(

فضل ، كتاب المناقب، أخرجھ البخاري في صحیحھ، متفق علیھ، " كفضل الثرید على سائر الطعام
. باب الثرید، وفي كتاب الأطعمة، )٥/٢٩(،)٣٧٧٠( ح- رضي االله عنھا-عائشة 

 ).٧/٧٧(،)٥٤٢٨(ح. طعاموفي باب ذكر ال). ٧/٧٥(،)٥٤١٩(ح
. -  رضي االله تعالى عنھا-باب في فضل عائشة ، كتاب فضائل الصحابة ،  ومسلم في صحیحھ

  ).٤/١٨٩٥(،)٢٤٤٦(ح
 ).٧/٢٥٦: ( تفسیر القرآن لابن كثیر: انظر. استدل بذلك ابن كثیر) ٣٠٨(
 )٢٥٤/ ٥: (النكت للماوردي: انظر. نسبھ إلى ابن عیسى الماوردي) ٣٠٩(
 ).٨٧/ ٤(إعراب القرآن للنحاس : انظر) ٣١٠(
 ).٦٣/ ٨: (إرشاد العقل لأبي السعود: انظر) ٣١١(
، والقرطبي، والعزُّ بن عبد السلام، والفخر الرازي، الزمخشري: ولم یرجح، ممن ذكر القولین) ٣١٢(

، )٦٦١/ ٢٧: (التفسیر الكبیر للفخر الرازي، )٢٧٨/ ٤: (الكشاف للزمخشري: انظر. والبیضاوي
: أنوار التنزیل للبیضاوي، )١٤٣/ ١٦: (الجامع للقرطبي، )١٧٠/ ٣(عز بن عبد السلام تفسیر ال

)١٠٢/ ٥.( 
 ).١٤٣/ ١٦: (الجامع للقرطبي: انظر) ٣١٣(
، جدُّ بھز بن حكیم، )صحابي جلیل(، معاویة بن حیدة بن معاویة القشیري: معاویة القشیري ھو ) ٣١٤(

تاریخ ، )٣/١٤١٦: (الاستیعاب لابن عبد البر: ظران. مات في خراسان، أخرج لھ الأئمة الأربعة
 ).٢/٧٢١: (الإسلام للذھبي

، )٥/٧٦(،)٣٠٠١(باب سورة آل عمران ح. كتاب تفسیر القرآن، أخرجھ الترمذي في سننھ) ٣١٥(
. باب صفة أمة محمد . كتاب الزھد، وأخرجھ ابن ماجھ في سننھ،واللفظ لھ 

 .ووافقھ الألباني، ثٌ حسنٌھذا حدی: وقال الترمذي، )٥/٣٤٩(،)٤٢٨٨(ح
 .ملخص بتصرُّف، )٧/١٩٨: (أضواء البیان للشنقیطي: انظر) ٣١٦(
 ).٧/٢٤٣: (معالم التنزیل للبغوي: انظر.  البغوينسبھ لابن عباس ) ٣١٧(
 ).٢٧١- ٢٠٦ -١/٣١٢: (قواعد الترجیح للحربي: انظر) ٣١٨(
 ).٣٠٥/ ٢٥: (التحریر لابن عاشور: انظر) ٣١٩(
: انظر. وعزاه السیوطي إلى عبد بن حمید وابن المنذر،  في تفسیره بإسنادٍ حسنأخرجھ الطبري) ٣٢٠(

 ).٧/٤١٤: (الدر للسیوطي، )١٠/١٠٠: (جامع البیان للطبري
 ). ١/٩٨٥: (الوجیز للواحدي: انظر) ٣٢١(
 )٥/١٠٢: (أنوار التنزیل للبیضاوي: انظر. البیضاوي: منھم) ٣٢٢(
 ). ٥/٢٥٤: (النكت للماوردي: انظر) ٣٢٣(
 ).١٦/١٤٣: (الجامع للقرطبي: انظر) ٣٢٤(
أن أنجاھم من آل فرعون، وظللھم بالغمام، : " والموجود في كتاب الفرَّاء. ھكذا ذكره الماوردي) ٣٢٥(

 ).٥/٢٥٤: (النكت للماوردي، )٣/٤٢: (معاني القرآن للفرَّاء: انظر". وأنزل علیھم المنَّ والسلوى
 ).٩/٤٠٥: (البحر لأبي حیَّان: انظر. حیَّانأبو : ممن جمع بین القولین الأولین) ٣٢٦(
 ).١٦/١٤٣: (الجامع للقرطبي: انظر) ٣٢٧(
 ).١٠/١٠٠: (جامع البیان للطبري: انظر. أخرجھ الطبري في تفسیره بإسنادٍ صحیح) ٣٢٨(
  ).١٦/١٤٣: (الجامع للقرطبي: انظر) ٣٢٩(
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تفسیر القرآن للعزِّ بن عبد : رانظ. و الشوكاني،العزُّ بن عبد السلام: ممن ذكر الأقوال الثلاثة) ٣٣٠(
 ).٤/٦٥٩: (فتح القدیر للشوكاني، )٣/١٧٠: (السلام

 ).٢٥/٣٠٦: (التحریر والتنویر لابن عاشور: انظر) ٣٣١(
 ).٥/١٢٨: (تفسیر القرآن للسمعاني: انظر) ٣٣٢(
، والفخر الرازي، وابن الجوزي، وابن عطیة، والزمخشري، مكي بن أبي طالب: منھم) ٣٣٣(

، والألوسي، والخطیب الشربیني، وأبو السعود، والثعالبي، والنیسابوري، النسفيو، والرسعني
 .والسعدي، والمراغي، والقنوجي

المحرر الوجیز ، )٤/٢٧٨: (الكشاف للزمخشري، )١٠/٦٧٤١: (الھدایة لمكي بن أبي طالب: انظر
، )٢٧/٦٦١: (زيالتفسیر الكبیر للفخر الرا، )٤/٩٢: (الزاد لابن الجوزي، )٥/٧٣: (لابن عطیة

: غرائب القرآن للنیسابوري، )٣/٢٩٢: (مدارك التنزیل للنسفي، )٧/١٧٣: (رموز الكنوز للرسعني
، )٨/٦٣: (إرشاد العقل السلیم لأبي السعود، )٥/٢٠٠: (الجواھر الحسان للثعالبي، )٦/١٠٥(

ح البیان فت، )١٣/١٢٤: (روح المعاني للألوسي، )٣/٥٨٦: (السراج المنیر للخطیب الشربیني
  ).١/٧٧٣: (تیسیر الكریم للسعدي، )٢٥/١٢٩: (تفسیر المراغي، )١٢/٤٠٣: (للقنوجي

 ).٥/٧٤: (المحرر الوجیز لابن عطیة: انظر) ٣٣٤(
 ).٢/٥٢٧: (قواعد الترجیح للحربي: انظر) ٣٣٥(
). ١٤/٨٤: (لسان العرب لابن منظور، )١/١٤٥: (في المفردات للأصفھاني] بلى: مادة: [انظر) ٣٣٦(

 ).١/١٢٦٤: (اموس المحیط للفیروز آباديالق
 ).٥/٢٥٥: (النكت للماوردي: انظر. نسبھ للحسن الماوردي) ٣٣٧(
: انظر. وعزاه السیوطي إلى عبد بن حمید وابن المنذر، أخرجھ الطبري في تفسیره بإسنادٍ حسن) ٣٣٨(

 ).٧/٤١٤: (الدر للسیوطي، )١٠/١٠٠: (جامع البیان للطبري
 ).١/٣٤٧: ( لابن قتیبةغریب القرآن: انظر) ٣٣٩(
 ).٣/٢٧١: (بحر العلوم للسمرقندي: انظر) ٣٤٠(
وأبو ، والجلالان، أبو حیَّان، والفخر الرازي، وابن الجوزي، والواحدي، ابن أبي زمنین: منھم) ٣٤١(

 .والسعدي، السعود
: يالزاد لابن الجوز، )١/٩٨٥: (الوجیز للواحدي، )٤/٢٠٥: (تفسیر القرآن لابن أبي زمنین: انظر
: تفسیر الجلالین، )٩/٤٠٥: (البحر لأبي حیَّان، )٢٧/٦٦١: (التفسیر الكبیر للفخر الرازي، )٤/٩٢(
  ).١/٧٧٣: (تیسیر الكریم للسعدي، )٨/٦٣: (إرشاد العقل السلیم لأبي السعود،)١/٦٥٨(

 ).٤/٨٧: (إعراب القرآن للنَّحَّاس: انظر) ٣٤٢(
ویُعد من حكماء شعراء ، )شاعر جاھلي(، المزنيابن أبي سلمة ربیعة بن رباح : زھیر ھو ) ٣٤٣(

 . مات قبل الھجرة بثلاثة عشر سنة، كانت قصائده تسمى الحولیات، الجاھلیة
  ).٤/١٨٦: (ومعجم المؤلفین لرضا كحالة، )٣/٥٢: (الأعلام للزركلي: انظر

 : یر بن أبي سلمىدیوان زھ: انظر. رأى االله ، بالإحسان ، ما فعلا بكم: الشطر الثاني لبیت أولھ) ٣٤٤(
 )٣/٤٢: (معاني القرآن للفرَّاء: انظر. و صوَّب كلا القولین الأولین) ٣٤٥(
 ).١٠/١٠٠: (جامع البیان للطبري: انظر. أخرجھ الطبري في تفسیره بإسنادٍ صحیحٍ) ٣٤٦(
: يمعالم التنزیل للبغو، )٨/٣٥٤: (الكشف والبیان للثعلبي: انظر. نسبھ لابن زید الثعلبي والبغوي) ٣٤٧(

)٧/٢٣٣ .(  
 .وابن عاشور، والشوكاني، وابن كثیر، والنسفي، والبیضاوي، وابن عطیة، السمعاني: منھم) ٣٤٨(

: أنوار التنزیل، )٥/٧٤: (المحرر الوجیز لابن عطیة، )٥/١٢٨: (تفسیر القرآن للسمعاني: انظر
 فتح القدیر ،)٧/٢٥٦: (تفسیر القرآن لابن كثیر، )٣/٢٩٢: (مدارك التنزیل للنسفي، )٥/١٠٢(

  )٢٥/٣٠٦: (التحریر والتنویر لابن عاشور، )٤/٦٥٩: (للشوكاني
 .بتصرُّف، )٢٥/٣٠٦: (التحریر والتنویر لابن عاشور: انظر) ٣٤٩(
 .بتصرُّف، )١٠/١٠٠: (جامع البیان للطبري: انظر) ٣٥٠(
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 ).٢/٥٢٧: (قواعد الترجیح للحربي: انظر) ٣٥١(
 .)٥١٦/ ٢: (معاني القرآن للأخفش: انظر) ٣٥٢(
 ).٤/٢٨٠: (الكشَّاف للزمخشري: انظر) ٣٥٣(
 ).٣/٢٩٣: (مدارك التنزیل للنسفي: انظر) ٣٥٤(
 ).٩/٤٠٧: (البحر لأبي حیَّان: انظر. نسبھ للحوفي أبو حیَّان) ٣٥٥(
، أخرجھ البخاري في صحیحھ، متفق علیھ، حدیث الشفاعة الذي یرویھ أنس بن مالك: انظر) ٣٥٦(

، )٩/١٤٦.( وغیرھم– علیھم السلام – یوم القیامة مع الأنبیاء باب كلام الرب ، التوحید: كتاب
، )١/١٨٢. (باب أدنى أھل الجنة منزلة فیھا، كتاب الإیمان، ومسلم في صحیحھ). ٧٥١٠(ح
 ).١٩٣(ح

 ).٤/٨٨: (معاني القرآن للنَّحَّاس) ٣٥٧(
 ). ٥١٦/ ٢: (معاني القرآن للأخفش: انظر) ٣٥٨(
 ).٤/٨٨: (سمعاني القرآن للنَّحَّا: انظر) ٣٥٩(
 ).١٠/١٠٣: (جامع البیان للطبري: انظر) ٣٦٠(
 ).٧٥/ ٥: (المحرر الوجیز لابن عطیة: انظر) ٣٦١(
 ).٤/٢٨٠: (الكشاف للزمخشري: انظر) ٣٦٢(
: انظر. وأبو السُّعود من المفسرین، والنیسابوري، جمع بین ھذا القول والقول الأول البیضاوي) ٣٦٣(

إرشاد العقل السلیم ، )٦/١٠٦: (رائب القرآن للنیسابوريغ، )٥/١٠٣: (أنوار التنزیل للبیضاوي
 ).٨/٦٥: (لأبي السُّعود

 ).٤/٢٠٦: (تفسیره: انظر. نسبھ للحسن ابن أبي زمنین) ٣٦٤(
 ).٣/٢٧٢: (بحر العلوم للسمرقندي: انظر) ٣٦٥(
: الزاد لابن الجوزي، )٧/٢٣٥: (معالم التنزیل للبغوي،)٤/٩١: (الوجیز للواحدي: انظر) ٣٦٦(

: تفسیر الجلالین، )٤/١٢٠: (لباب التنزیل للخازن، )٧/١٧٧: (رموز الكنوز للرسعني،)٤/٩٣(
 ).٣/٥٨٩: (السراج المنیر للخطیب الشربیني، )١/٦٥٩(

 ).١٣٠/ ١٣: (روح المعاني للألوسي: انظر) ٣٦٧(
 ).١٠/٦٧٥٠: (تفسیره: انظر. نسبھ إلیھ مكي بن أبي طالب في تفسیره) ٣٦٨(
 ).٣/٤٢: ( معاني القرآن للفرَّاء: انظر، ؤمنین یشفع بعضھم لبعضوأشار إلى أن الم) ٣٦٩(
 ).٢٥/١٣٤: (تفسیر المراغي: انظر) ٣٧٠(
والسمین ، وأبو حیَّان، والقرطبي، ومكي بن أبي طالب، الثعلبي: ذكر جمیع الأقوال من المفسرین) ٣٧١(

 ابن عاشور، والشوكاني، وابن عادل، الحلبي
: الجامع للقرطبي، )١٠/٦٧٤٩: (الھدایة لمكي بن أبي طالب، )٨/٣٥٥ (:الكشف والبیان للثعلبي: انظر
واللباب لابن ، )٩/٦٢٧: (الدُّر المصون للسمین الحلبي، )٩/٤٠٧: (البحر لأبي حیَّان، )١٦/١٤٨(

  ، )٢٥/٣١٣: (التحریر لابن عاشور، )٤/٦٦٢: (فتح القدیر للشوكاني، )١٧/٣٣٠: (عادل
 ).١٣٠/ ١٣: (روح المعاني للألوسي: انظر. تعقَّبھ الألوسي) ٣٧٢(
: روح المعاني للألوسي، )٥/٧٥: (المحرر الوجیز لابن عطیة: انظر. وأشار إلى معناه الألوسي) ٣٧٣(

)١٣٠/ ١٣.( 
 ).٢/٢٦٨: (التسھیل لابن جزي: انظر) ٣٧٤(
 ).٣/٨٢٤: (تفسیر مقاتل: انظر.  ومقاتل بن سلیمان–كما ذكرنا –الحسن البصري ) ٣٧٥(
وأبو یعلى ، وابن أبي عاصم في كتابھ السنة، والبزار في مسانیدھم. حدیث أخرجھ أحمدجزء من ) ٣٧٦(

باب ذكر ، كتاب الحوض والشفاعة، وابن حبَّان في صحیحھ، وأبو عوانھ في مستخرجھ، في مسنده
 .» وأول شافع، وأول مشفع«: وصف قولھ 

وحسَّن إسناد أحمد ، ورجالھم ثقات، ررواه أحمد وأبو یعلى بنحوه والبزا:  قال الھیثمي في الزوائد
  .شعیب الأرنؤوط عند تحقیقھ للمسند
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، )٢/٣٨١: (السنة لابن أبي عاصم، : (مسند البزار، )١٥(ح، )١/١٩٥: (مسند أحمد بن حنبل: انظر
صحیح ). ٤٤٣(ح، )١/١٥١: (مستخرج أبي عوانة). ٥٦(ح، )١/٥٦.(مسند أبي یعلى، )٨١٢(ح

، )١٠/٣٧٥: (مجمع الزوائد للھیثمي). ٦٤٧٦(ح، )١٤/٣٩٣: (نابن حبان بترتیب ابن بلبا
  ).١٨٥٠٨(ح

والدولابي في الكنى ، وابن أبي عاصم في السنة، والبزار في مسنده، أخرجھ أحمد في مسنده) ٣٧٧(
 .والطبراني في معجمھ الصغیر، وأبو بكر الخلَّال في السنة، والأسماء

وقال شعیب الأرنؤوط معلقاً على إسناد .  رجال الصحیحرجالھ: قال الھیثمي على إسناد أحمد والبزار
  . إسناده حسن: أحمد 

: والسنة لابن أبي عاصم، )٩/١٢٢: (مسند البزار، )٢٠٤٤٠(ح، )٣٤/٩٠: (مسند أحمد بن حنبل: انظر
: معجم الطبراني الصغیر، )١٠٨٠(ح،)٢/٦٠٣: (الكنى والأسماء للدولابي، )٨٣٧(،)٢/٤٠٣(
  ).١٨٤٤١(ح، )١٠/٣٥٩: (مع الزوائد للھیثميمج). ٩٢٩(ح، )٢/١٤٢(

، )٢/٦٥٤. (باب من صلى علیھ مائة شفعوا فیھ، كتاب الكسوف، أخرجھ مسلم في صحیحھ) ٣٧٨(
 ).٩٤٧(ح

 ).١/٢٧١) (١/٢٠٦: (قواعد الترجیح للحربي) ٣٧٩(
باب ما جاء في صفة طعام أھل ، أبواب صفة جھنم عن رسول االله ، أخرجھ الترمذي في سننھ) ٣٨٠(

/ ٢(،)٤٣٢٥(ح. باب ذكر الشفاعة، كتاب الزھد، وابن ماجھ في سننھ،)٤/٧٠٦(،)٢٥٨٥(ح. لنارا
 .ھذا حدیث حسن صحیح: قال).١٤٤٦

 ). ٣/١٦٦: (أضواء البیان للشنقیطي) ٣٨١(
في الصحاح ] درد: مادة: [انظر. ما یركد في أسفل كل مائع كالأشربة والأدھان: الدردي) ٣٨٢(

 ).٢/١١٢: (ة لابن الأثیر الجزريالنھای، )٢/٤٧٠: (للجوھري
، )٥/١٨٢٢: (الصحاح للجوھري، )٥/٢٨٢: (مقاییس اللغة لابن فارس] مھل: مادة: [انظر) ٣٨٣(

 ).١/٧٨١: (المفردات للأصبھاني
كعكر الزیت : " قال، ﴿كَٱلمُۡھۡلِ ﴾:  قول االله عن النبي  : فقد رُوِي عن أبي سعید الخدري ) ٣٨٤(

 ".طت فروة وجھھ فیھفإذا قربھ إلى وجھھ سق
وقال ). ٢٥٨١(ح، )٤/٧٠٤. (باب شراب أھل النار. كتاب صفة جھنم،   أخرجھ الترمذي في سننھ

: وقال الألباني". ھذا حدیث لا نعرفھ إلا من حدیث رشدین بن سعد و رشدین قد تكلم فیھ: " الترمذي
  . ضعیف

 .لى ابن أبي حاتم وابن المنذروعزاه السیوطي إ، أخرجھ الطبري في تفسیره بإسنادٍ ضعیف) ٣٨٥(
  ).٥/٣٨٥: (الدُّر للسیوطي، )٧/٥٨٣: (جامع البیان للطبري: انظر

: انظر.  فقد عزاه السیوطي إلى عبد بن حمیدأما قول ابن مسعودٍ . وابن عمر، كابن مسعودٍ) ٣٨٦(
قف علیھ ولم أ،  عزاه السیوطي إلى ابن جریر الطبريوقول ابن عمر). ٥/٣٨٥: (الدُّر للسیوطي

 ).٥/٣٨٦: (الدُّر للسیوطي: انظر. في تفسیره
 ).٧/٢٣٦: (معالم التنزیل للبغوي: انظر) ٣٨٧(
، والمراغي، والقاسمي، والألوسي، والجلالان، وابن كثیر، والخازن، والنسفي، الزمخشري: منھم) ٣٨٨(

 . وابن عاشور
، )٤/١٢٠: ( اللباب للخازن،)٣/٢٩٤: (مدارك التنزیل للنسفي، )٤/٢٨١: (الكشاف للزمخشري: انظر

، )١٣/١٣١: (روح المعاني للألوسي، )١/٦٥٩: (تفسیر الجلالین، )٧/٢٦٠: (تفسیر ابن كثیر
: التحریر لابن عاشور، )٢٥/١٣٥: (تفسیر المراغي، )٨/٤٢٢: (محاسن التأویل للقاسمي

)٢٥/٣١٥.(  
والطبراني في ، نادٍ ضعیفوالطبري في تفسیره بإس، أخرجھ ھنَّاد بن السري في كتابھ الزھد) ٣٨٩(

الزھد لھنَّاد بن : انظر. وھزاه السیوطي لعبد بن حمید زابن المنذر وابن أبي حاتم، معجمھ الكبیر
: المعجم الكبیر للطبراني، )١٠/١٠٥: (جامع البیان للطبري، )٢٨٢(ح،)١/١٨٤: (السري
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 ).٥/٣٨٥: (الدُّر للسیوطي، )٩٠٨٣- ٩٠٨٢(ح). ٩/٢٢٣(
 ).٧/٥٨٣: (جامع البیان للطبري: انظر.  في تفسیره بإسنادٍ صحیحأخرجھ الطبري) ٣٩٠(
 ).١/٤٠٠: (مجاز القرآن لأبي عبیدة: انظر) ٣٩١(
 ).٣/٢٨٢: (معاني القرآن للزَّجاج: انظر) ٣٩٢(
 ).٣/٢٧٣: (البحر للسمرقندي: انظر) ٣٩٣(
: جیز للواحديالو، )٤/٢٠٦: (تفسیر ابن أبي زمنین: انظر. والقرطبي، والواحدي، كابن زمنین) ٣٩٤(

 ) .١٤٩/ ١٦: (الجامع للقرطبي، )١/٩٨٦(
، والبیضاوي، والفخر الرازي، وابن عطیة، السمعاني: ممن ذكر القولین الأولین من المفسرین) ٣٩٥(

 .وأبو السعود، والثعالبي، وابن عادل، والسمین الحلبي، وأبو حیَّان
: التفسیر الكبیر للفخر الرازي، )٥/٧٦: (المحرر لابن عطیة، )٥/١٣١: (تفسیر القرآن للسمعاني: انظر
الدُّر للسمین ، )٩/٤٠٧: (البحر لأبي حیَّان، )٥/١٠٣: (أنوار التنزیل للبیضاوي، )٢٧/٦٦٤(

إرشاد ، )٥/٢٠٢: (الجواھر الحسان للثعالبي، )١٧/٣٣١: (اللباب لابن عادل، )٩/٦٢٧: (الحلبي
  ).٨/٦٥: (العقل لأبي السعود

 كما في تغلیق –وابن أبي حاتم ، والطبري في تفسیره، السري في كتابھ الزھدأخرجھ ھنَّاد بن ) ٣٩٦(
، )١/١٨٤: (الزھد لھنَّاد السري: انظر. وعزاه السیوطي إلى ابن أبي شیبة وابن المنذر، التعلیق

: الدُّر للسیوطي، )٤/٣١٠: (التغلیق لابن حجر، )٧/٥٨٣: (جامع البیان للطبري، )٢٨٣(ح
)٥/٣٨٥.( 

وعزاه السیوطي إلى ابن ، والطبري في تفسیره بإسنادٍ صحیح، ھ یحیى بن سلام في تفسیرهأخرج) ٣٩٧(
جامع البیان ،)١/١٨٣: (تفسیر یحیى بن سلام : انظر. أبي شیبة وابن المنذر وابن أبي حاتم

 ).١/١٨٣: (الدُّر للسیوطي، )٧/٥٨٣: (للطبري
 بالرماد الذي ینفذ عن الخبزة إذا خرجت -  أیضاً- وفسر المھل. نسبھ لابن الأنباري ابن الجوزي) ٣٩٨(

 ).٨١/ ٣: (الزاد لابن الجوزي: من التنور انظر
 ). ٣٠٣/ ٣: (النكت للماوردي: انظر) ٣٩٩(
 ).١/٧٧٤: (تیسیر الكریم الرحمن للسعدي: انظر) ٤٠٠(
الدُّر ، )٧/٥٨٣: (جامع البیان للطبري: انظر. أخرجھ الطبري في تفسیره بإسنادٍ ضعیفٍ) ٤٠١(

 ).٥/٣٨٦: (یوطيللس
 ).١٠/٦٧٥٣: (الھدایة لمكي بن أبي طالب: انظر. مع ذكره للقولین الأولین) ٤٠٢(
 ).٢/٥٢٧: (قواعد الترجیح للحربي: انظر) ٤٠٣(
وھي قراءة نافع وابن كثیر وابن ، الأولى بضم التاء :  قراءتان متواترتان﴿ فَٱعتِۡلُوهُ﴾:  قول االله) ٤٠٤(

قال . بكسر التاء، عاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي: ھمو، وقرأ الباقون، عامر ویعقوب
 ".فبآیتھما قرأ القارئ فمصیب: "وقال الطبري، "وھما لغتان فصیحتان: "الأزھري

: الحجة لابن خالویھ، )٢/٣٧٢: (معاني القراءات للأزھري، )١٠/١٠٧: (جامع البیان للطبري: انظر
إتحاف ، )١٧/٣٣٢: ( واللباب لابن عادل،)٩/٦٢٨: (الدر المصون للسمین الحلبي، )١/٣٢٤(

  ).١/٥٠٠: (فضلاء البشر لابن البنَّاء
  ).١/٣٤٧: (غریب القرآن لابن قتیبة، )٣/٤٣: (معاني القرآن للفرَّاء: انظر) ٤٠٥(
 ).١١/٤٢٣: (لسان العرب لابن منظور، )٥/١٧٥٨: (في الصحاح للجوھري] عتل: مادة: [انظر) ٤٠٦(
 ).١٠/١٠٧: (جامع البیان للطبري: انظر.  بإسنادٍ صحیحأخرجھ الطبري في تفسیره) ٤٠٧(
 ).٧/٤١٩: (الدر للسیوطي: انظر. عزاه السیوطي إلى عبد بن حمید وابن المنذر) ٤٠٨(
 ).٧/٤١٩: (الدر للسیوطي: انظر. عزاه السیوطي إلى عبد بن حمید وابن المنذر) ٤٠٩(
: معاني القرآن للزَّجَّاج، )١٠/١٠٧: (بريجامع البیان للط: انظر: ولمزید إطلاع على تفسیر الآیة) ٤١٠(

: معالم التنزیل للبغوي، )١/٩٨٦: (الوجیز للواحدي، )٤/٢٠٦: (تفسیر ابن أبي زمنین،)٤/٤٢٨(
جامع ، )٢٧/٦٦٤: (التفسیر الكبیر للفخر الرازي، )٤/٢٨١: (الكشاف للزمخشري، )٧/٢٣٦(
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إرشاد ، )٧/٢٦٠: (تفسیر ابن كثیر، )٩/٤٠٨: (البحر لأبي حیَّان، )١٦/١٥٠: (الأحكام للقرطبي
: التحریر والتنویر لابن عاشور، )١/٧٧٤: (تفسیر السعدي، )٨/٦٥: (العقل السلیم لأبي سعود

)٢٥/٣١٥.( 
وعزاه السیوطي ، والطبري في تفسیره، أخرجھ عبد الرزاق في تفسیره بإسنادٍ صحیحٍ عن قتادة) ٤١١(

جامع البیان ، )٣/١٨٧: ( عبد الرزاق الصنعانيتفسیر: انظر. إلى عبد بن حمید وابن المنذر
 ).٧/٤١٩: (الدُّر للسیوطي، )١٠/١٠٨: (للطبري

وعزاه السیوطي إلى عبد بن ، والواحدي في أسبابھ، أخرجھ الطبري في تفسیره بإسنادٍ حسنٍ) ٤١٢(
الدُّر ، )١/٣٩٢: (أسباب النزول للواحدي، )١٠/١٠٨: (جامع البیان للطبري: انظر. حمید
 ).١/١٧٤: (لباب النقول للسیوطي: وانظر). ٧/٤١٩: (وطيللسی

: انظر. وعزاه السیوطي إلى الأموي في المغازي، أخرجھ الواحدي في أسبابھ بإسنادٍ ضعیف) ٤١٣(
 ).٧/٤١٨: (الدُّر للسیوطي، )١/٣٩٢: (أسباب النزول للواحدي

اتحاف فضلاء ، )٢/٣٧١(: النشر لابن الجزري، )١/١٨٩: (التیسیر لأبي عمرو الداني: انظر) ٤١٤(
 ،)١/٥٠٠: (البشر لابن البناء

 .وحمزة، وعاصم، وابن عامر، وأبو عمر، وابن كثیر، نافع: وھم) ٤١٥(
حجة القراءات ، )٢/٣٧٢: (معاني القراءات للأزھري، )١/٣٢٤: (الحجة لابن خالویھ: انظر ) ٤١٦(

، )١٦/١٥١: (حكام للقرطبيالجامع لأ، )٧/٢٣٦: (معالم التنزیل للبغوي، )١/٦٥٧: (لابن زنجلھ
 )٢٥/٣١٦: (التحریر والتنویر لابن عاشور، )٩/٦٢٩: (الدُّر المصون للسمین الحلبي

 ).١٠/١٠٩: (جامع البیان للطبري: انظر) ٤١٧(
اللباب لابن ، )٩/٦٢٩: (الدُّر المصون للسمین الحلبي: انظر. مثل السمین الحلبي وابن عادل) ٤١٨(

 ).١٧/٣٣٣: (عادل
 ).٥/٧٧: (الوجیز لابن عطیةالمحرر ) ٤١٩(
 ).١٠/١١١: (جامع البیان للطبري: انظر) ٤٢٠(
 )٧/٢٦١: (تفسیر ابن كثیر، )٣/٢٩٥: (مدارك التنزیل للنسفي) ٤٢١(
رموز : انظر. وجمع بین القول الأول والثالث الرسعني، )٤/٩٥: (انظر الزاد لابن الجوزي) ٤٢٢(

 ).٧/١٨٢: (الكنوز للرسعني
  
 ).٢٧/٦٦٦: (كبیر للفخر الرازيالتفسیر ال: انظر) ٤٢٣(
 ).٩/٤٠٩: (البحر لأبي حیَّان، )٥/١٠٤: (أنوار التنزیل للبیضاوي: انظر) ٤٢٤(
 )٢٥/٣١٩: (التحریر والتنویر لابن عاشور: انظر. جمع بین القولین الأولین ابن عاشور) ٤٢٥(
 ).٣/٨٢٥: (تفسیر مقاتل بن سلیمان: انظر) ٤٢٦(
 ).٤/٢٠٨: ( زمنینتفسیر القرآن لابن أبي: انظر) ٤٢٧(
 ).١/٩٨٧: (الوجیز للواحدي/ انظر) ٤٢٨(
، )١٠/٦٧٦٠: (الھدایة لمكي بن طالب، )٨/٣٥٧: (الكشف والبیان للثعلبي: ذكر الأقوال الثلاثة) ٤٢٩(

، )١٦/١٥٤: (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: انظر. القرطبي، )٧/٢٣٧: (معالم التنزیل للبغوي
، )٤/٦٦٣: (فتح القدیر للشوكاني، )١٧/٣٣٥: (اللباب لابن عادل، )٤/١٢١: (لباب التأویل للخازن

 )١/٧٧٤: (تفسیر السعدي
 ).٣/٢٧٤: (بحر العلوم للسمرقندي: انظر. ذكره مع القول الثالث) ٤٣٠(
 .والقاسمي، والألوسي، الإیجي والخطیب الشربیني: منھم) ٤٣١(

روح المعاني ، )٥٩٠/ ٣: (بینيالسراج المنیر للخطیب الشر، )١٠٧/ ٤: (تفسیر الإیجي : انظر
  ).٨/٤٢٤: (محاسن التأویل للقاسمي، )١٣/١٣٤: (للألوسي

 ).٢/٥٢٧: (قواعد الترجیح للحربي: انظر) ٤٣٢(
: مادة: [انظر. ھو الذي فیھ بیاض وسواد وبیاضھ أكثر: وقیل، الأملح قیل ھو الأبیض الخالص) ٤٣٣(
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النھایة لابن الأثیر ، )٣/٣٨٣: (يالفائق للزمخشر، )١/٤٠٧: (الصحاح للجوھري: في] ملح
 ).٤/٣٥٤: (الجزري

: تھذیب اللغة للأزھري: في] شرب: مادة: [ انظر. یمدون أعناقھم لینظروا: فیشرئبون أي) ٤٣٤(
 ).١/٤٩٣: (لسان العرب لابن منظور، )٢/٤٥٥: (النھایة لابن الأثیر الجزري، )١١/٢٤٣(

﴿وَأَنذِرھُۡمۡ یَوۡمَ : باب قولھ ، تفسیر القرآنكتاب ، أخرجھ البخاري في صحیحھ، متفق علیھ) ٤٣٥(
كتاب الجنة وصفة نعیمھا ، ومسلم في صحیحھ). ٤٧٣٠(ح، )٦/٩٣(،]٣٩: سورة مریم[ٱلحَۡسۡرَةِ ﴾

 ).٢٨٤٩(ح، )٤/٢١٨٨. (باب النار یدخلھا الجبارون والجنة یدخلھا الضعفاء، وأھلھا
  ).٤/٩٠: (معاني القرآن للنحاس: انظر) ٤٣٦(
 .والمراغي،والقاسمي، والثعالبي، وابن كثیر، وأبو حیَّان، ابن جزي: منھم) ٤٣٧(

، )٧/٢٦٢: (تفسیر ابن كثیر،  )٩/٤٠٩: ( البحر لأبي حیان، )٤/٦٦: (التسھیل لابن جزي: انظر
: ( تفسیر المراغي، )٨/٤٢٤: (محاسن التأویل للقاسمي، )٥/٢٠٣: (الجواھر الحسان للثعالبي

٢٥/١٣٨ .(  
 ).١٦/١٥٤: (امع للقرطبيالج: انظر) ٤٣٨(
 ).١٠/١١٢: (جامع البیان للطبري: انظر) ٢(
الدُّر المصون للسمین : انظر. وذكر سببھ السمین الحلبي وابن عادل، نسب ھذا الرفض للجمھور) ٤٣٩(

 ).١٧/٣٣٦: (اللباب لابن عادل، )٩/٦٣١: (الحلبي
 ).١٠/٦٧٦٢: (الھدایة لمكي بن أبي طالب: انظر) ٤٤٠(
  ).٣/٤٤(اني القرآن للفراء مع: انظر) ٤٤١(
 ).٤/٤٢٨(معاني القرآن وإعرابھ للزجاج : انظر) ٤٤٢(
 ).٨/٣٥٥: (البحر للسمرقندي: انظر) ٤٤٣(
: الكشف للثعلبي: انظر. والخازن، وابن عطیة، والبغوي، والسمعاني، والواحدي، الثعلبي: منھم) ٤٤٤(

: معالم التنزیل للبغوي،)٥/١٣٢ (:تفسیر القرآن للسمعاني، )١/٩٨٧: (الوجیز للواحدي، )٨/٣٥٧(
 ).٤/١٢١: (ولباب التأویل للخازن) ٥/٧٨: (المحرر لابن عطیة، )٧/٢٣٧(

 ).٤/٩٥: (الزاد لابن الجوزي: انظر) ٤٤٥(
 ).١٠/٦٧٦١: (تفسیره: انظر. ذكره مكي بن أبي طالب) ٤٤٦(
 ).١/٥٤: (تأویل مشكل القرآن لابن قتیبة: انظر) ٤٤٧(
 ) .٣٨٥/ ٢(للبیضاوي أنوار التنزیل : انظر) ٤٤٨(
 ).٢٧/٦٦٦: (التفسیر الكبیر للفخر الرازي: انظر) ٤٤٩(
ھو علي بن أحمد بن علي المھائمي : والمھائمي). ٢/٢٦٤: (تبصیر الرحمن للمھایمي: انظر) ٤٥٠(

النور الأظھر في : منھا،لھ عدَّة مصنفات، ) وفقیھ، ومفسرٌ، باحثٌ(، المعروف بالمخدوم، الھندي
: انظر). ه٨٣٥(مات سنة، وإنعام الملك العلام بإحكام حكم الأحكام، والقدركشف سر القضاء 

 ).٤/٢٥٧: (الأعلام للزركلي، )٣/٢٦١: (الإعلام بمن في تاریخ الھند من الأعلام للطالبي
 ).٢٧/٦٦٦: (التفسیر الكبیر للفخر الرازي: انظر) ٤٥١(
  ). ٤/٢٨٣: (الكشَّاف للزمخشري: انظر) ٤٥٢(
 .ابن عاشور، عودأبو الس: منھم) ٤٥٣(

  ).٢٥/٣١٩: (التحریر لابن عاشور، )٨/٦٦: (إرشاد العقل لأبي السعود: انظر
  )٤٤٥ /٢(بدائع التفسیر)٤٥٤(
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